
 بيــروت - يجد المدنيـــون اللبنانيون 
الشيعة أنفسهم الأكثر تضرراً من الحرب 
بين إسرائيل وحزب الله، ويعتقد الكثير 
منهـــم أنهم يتعرضون لعقـــاب غير عادل 
لأنهم يشـــتركون في الهوية المذهبية مع 
مقاتلي حزب الله وغالباً ما يعيشـــون في 

نفس المناطق.
ويعيـــش شـــيعة لبنان بيـــن ضفتين 
ضبابيتين، ضفة أولى تحرص إســـرائيل 
علـــى صنعها لخلق بيئـــة أزمة كبرى في 
لبنـــان مـــن خـــلال اســـتهداف المناطق 
دون تفريـــق بين مدني ومســـلّح، وكذلك 
استهداف المناطق التي تستقبل نازحين 
شيعة، لتخلق أزمة ثقة كبرى بين الشيعة 
وســـكان المدن التـــي تســـتقبلهم، ما قد 
يتسبب في اندلاع فتنة فيتحول الصراع 
إلى حرب أهليـــة يصفّي فيها اللبنانيون 

بعضهم البعض.
وهناك ضفة مكوّنة من أطراف لبنانية 
وإقليمية تعتقد أن عزل شـــيعة لبنان هو 
مقدّمة لقطـــع علاقتهم بإيران لمنع تكرار 
هيمنـــة تنظيمات مثل حـــزب الله أو دول 
مثل إيـــران على أقلية طائفية مهما كانت 

المسببات.
ويخشـــى بعـــض الشـــيعة أن يؤدي 
إضعاف حزب الله إلى تهميش المجتمع 
بأكمله سياســـياً بمجـــرد انتهاء الحرب. 
ولكن آخريـــن يعتقدون أن ذلـــك قد يوفر 
فرصـــة سياســـية لأصوات شـــيعية أكثر 

تنوعاً.
وفي ظل هذه الشكوك، يدفع المدنيون 
الشـــيعة ثمنا باهظا للحـــرب التي لا دور 
لأغلبهـــم فيهـــا ســـوى أنهـــم يســـكنون 

بمناطق حزب الله.

وقال وائل مرتضى وهو شاب شيعي 
كان يراقب بقلق المسعفين وهم يبحثون 
بيـــن الأنقاض بعد أن دمـــرت غارة جوية 
إســـرائيلية مؤخـــراً منزل عمـــه المكون 
مـــن طابقيـــن وقتلت 10 أشـــخاص ”هذا 
واضح. من هم الآخرون الذين يتعرضون 

للهجوم؟“
وركزت إسرائيل هجماتها على القرى 
في جنوب وشمال شـــرق لبنان والأحياء 
الواقعـــة جنوب بيروت، وهذا هو المكان 
الذي يتحرّك فيه العديد من مقاتلي حزب 

الله، وتعيش أســـرهم جنباً إلى جنب مع 
أعـــداد كبيرة من الشـــيعة الذين ليســـوا 

أعضاء في الحزب.
وتصرّ إســـرائيل على أن حربها ضد 
حزب الله وليس ضد الشعب اللبناني أو 
الطائفة الشـــيعية. وتقول إنها تستهدف 
فقط أعضاء الجماعة المسلّحة المدعومة 
من إيـــران فـــي محاولة لإنهـــاء حملتها 
المســـتمرة منذ عام لإطـــلاق الصواريخ 

عبر الحدود.
لكـــن الأهـــداف المعلنة لإســـرائيل لا 
تعنـــي الكثير لأشـــخاص مثـــل مرتضى، 
حيـــث يموت عـــدد متزايد مـــن المدنيين 
الشيعة في حرب تصاعدت بشكل حاد في 

الأشهر الأخيرة.
ولا يقيس الشـــيعة معاناة مجتمعهم 
يت  بالوفيات والإصابات فحسب. فقد سُوِّ
أجـــزاء كاملة من مدينة صور الســـاحلية 
بالأرض. ودُمّرت أجزاء كبيرة من السوق 
التاريخي في مدينة النبطية، الذي يعود 
تاريخـــه إلـــى العصـــر العثمانـــي. وفي 
بعلبك، ألحقت غارة جوية أضراراً بفندق 
بالميرا الشهير في المدينة، والذي افتُتح 
في أواخر القرن التاســـع عشـــر، وبمنزل 

يعود تاريخه إلى العصر العثماني.
وقال مهند حاج علي، وهو زميل بارز 
فـــي مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط في 
بيروت، فـــي تصريح لوكالة أسوشـــيتد 
بـــرس، ”يتعـــرض الشـــيعة اللبنانيـــون 
لعقـــاب جماعـــي. ويتم تدميـــر مناطقهم 

الحضريـــة، وتدميـــر معالمهـــم الثقافية 
ومبانيهم.“

قراهـــم  مـــن  الشـــيعة  فـــرار  ومـــع 
وأحيائهـــم التـــي مزّقتهـــا الحـــرب، فإن 
الصـــراع يلاحقهـــم بشـــكل متزايـــد إلى 
أجزاء أخرى من لبنان، وهذا من شأنه أن 

يغذّي التوترات.
وقُتـــل العشـــرات من الناس بســـبب 
علـــى  الإســـرائيلية  الجويـــة  الغـــارات 
المناطق المســـيحية والسُـــنّية والدرزية 
التـــي لجأ إليهـــا الشـــيعة النازحون، ما 
جعل الســـكان في هذه المناطق يتردّدون 
فـــي توفير المأوى للنازحين خوفًا من أن 

يكونوا على صلة بحزب الله.
وقـــال واصـــف حركـــة، وهـــو محام 
مـــن الضاحية الجنوبيـــة لبيروت والذي 
ترشّـــح في عام 2022 ضد حـــزب الله في 
الانتخابات البرلمانيـــة في البلاد والذي 
هُدم مكتبه مؤخرًا بغارة جوية إسرائيلية 
”الإسرائيليون يستهدفون لبنان بأكمله.“ 
وهـــو يعتقد أن جزءًا من هدف إســـرائيل 
هو تفاقم الاحتـــكاكات داخل لبنان الذي 

لديه تاريخ طويل من القتال الطائفي.
ويقول بعض الشيعة إن التصريحات 
الصادرة عن الجيش الإسرائيلي على مر 
السنين لم تفعل سوى تعزيز الشكوك في 
أن مجتمعهم الأوســـع مستهدف كوسيلة 

للضغط على حزب الله.
ومـــن الأمثلـــة الشـــائعة ما يســـمّى 
بعقيـــدة الضاحيـــة، التـــي تبناهـــا لأول 

مـــرة الجنـــرالات الإســـرائيليون خـــلال 
حرب 2006. وهي إشـــارة إلـــى الضاحية 
الجنوبيـــة لبيـــروت أين يقـــع مقر حزب 
الله وحيث تـــم تدمير تجمعات ســـكنية 
كاملـــة وجســـور ومجمّعات تســـوق في 
كلتا الحربين. وتقول إســـرائيل إن حزب 
الله يخفي الأســـلحة والمقاتلين في مثل 
هـــذه المناطق، مما يحولهـــا إلى أهداف 

عسكرية مشروعة.
وقد فســـر الشيعة مقطع فيديو نشره 
الماضي  الشـــهر  الإســـرائيلي  الجيـــش 
على أنـــه دليل آخر على عدم التمييز بين 

مقاتلي حزب الله والمدنيين الشيعة.
وفـــي حديثـــه مـــن قرية فـــي جنوب 
لبنان لم يذكر اســـمها، وصف المتحدث 
العســـكري الإســـرائيلي دانييل هاغاري 
هـــذه القريـــة بأنهـــا ”قاعـــدة إرهابية. 
هذه قريـــة لبنانية، قرية شـــيعية بناها 
حـــزب الله.“ وقال ”كل منـــزل هو قاعدة 

إرهابية.“
ويلقي العديد من اللبنانيين، بما في 
ذلك بعض الشيعة، باللوم على حزب الله 
في معاناتهم، في حين ينددون في الوقت 
نفسه بالقصف الإسرائيلي. فقد بدأ حزب 
الله في إطلاق الصواريخ على إســـرائيل 
العام الماضي في اليوم التالي لمهاجمة 
حماس لإســـرائيل وبدء الحرب في غزة؛ 
وهو مـــا يتعـــارض مع وعـــود الجماعة 
باســـتخدام أســـلحتها للدفاع عـــن لبنان 

فقط.

المجلـــس  رئيـــس  أجـــرى   - عــدن   
الانتقالـــي الجنوبي عيـــدروس الزبيدي 
خـــلال الأيام الأخيـــرة لقـــاءات مع عدد 
كبير من الســـفراء العرب والأجانب، في 
خطوة تظهر أن المجلس بات يشعر بأن 
وجوده داخل الشـــرعية اليمنية لا يفيد 
قضية الجنـــوب ومصالحـــه، وأن عليه 
التحضير لشـــراكات مباشـــرة مع قوى 
إقليمية ودولية على قاعدة كيان جنوبي 

مستقل.
عضويتهم  إن  الجنوبيـــون  ويقـــول 
في الشرعية اليمنية خيار مؤقت يراعي 
الوضع الذي يعيشـــه الجنوب، في وقت 
يحتاج فيـــه المجلس الانتقالي إلى بناء 
علاقات مع الإقليم تســـاعد على استقرار 
مؤسســـاته  وبنـــاء  الجنـــوب  مناطـــق 
وإدارتـــه وتدريب كفاءاتـــه على معالجة 

الملفات المختلفة.
لكـــن العمـــل مـــن داخـــل الشـــرعية 
اليمنية لا يشجّع المجلس الانتقالي على 
المواصلة لاعتبارات منها أن وجوده في 
الحكومة لم يحقق ما تم الاتفاق بشـــأنه 
بخصـــوص تحســـين الوضع فـــي عدن 
وبقية محافظات الجنـــوب، وهو ما زاد 
من إحـــراج المجلس أمام أنصاره الذين 
يطالبـــون بالخروج من الشـــرعية طالما 
أنها لا تحقق المكاسب المطلوبة، وأنها 
تضمر اســـتخدام الجنوبييـــن لتحقيق 

أجندات لا مصلحة لهم فيها.
والتقى الزبيدي خلال لقاءات عقدها 
فـــي مقر إقامتـــه بالعاصمة الســـعودية 
الرياض، مع السفير السعودي والسفير 
الجنوبيـــة  كوريـــا  وســـفير  الصينـــي 
والســـفير التركـــي والســـفير اليوناني 
والســـفير الهندي والســـفير الإســـباني 
فرنسا،  وســـفيرة  الروســـي،  والســـفير 

والسفير الأسترالي.
ويتخـــوف قـــادة الانتقالـــي مـــن أن 
الشرعية قد تضعهم في موقف يتناقض 
مع سكان الجنوب. كما أن هذه الشرعية 
لا مســـتقبل لهـــا خاصـــة إذا نجحـــت 
الســـعودية فـــي التوصـــل إلـــى اتفاق 
مـــع الحوثيين وإيـــران لوقـــف الحرب 
مع الحفـــاظ على الوضـــع الحالي على 
الأرض، أي بســـيطرة الحوثييـــن علـــى 
جزء كبير من مناطق الشـــمال، ما يخلق 
أزمـــة معقدة في الجنـــوب الذي لن يقبل 
بـــأن تتحول عـــدن عاصمة للشـــماليين 
وحكومتهم ومؤسساتهم، وهو ما يفسر 
معارضـــة الانتقالي اســـتقبال العاصمة 

عدن للبرلمان اليمني.
وما يميز اللقـــاءات الأخيرة لرئيس 
الانتقالي الجنوبي أنها جاءت متنوعة، 
ودون أن تضـــع الجنـــوب في حلف على 
حســـاب آخـــر، فقد شـــملت لقـــاءات مع 
ســـفراء ومســـؤولين مـــن دول عربيـــة، 
وآخريـــن غربيين، وكذلك دبلوماســـيين 

من الصين والهند إضافة إلى روسيا.

ويســـعى المجلـــس الانتقالـــي إلى 
البحث عن ســـبل جديدة لتحسين وضع 
محافظات الجنوب عبر اتفاقيات مباشرة 
أو من خلال تأمين وصول المســـاعدات 
المختلفة التـــي تقدم لليمنيين ولا يصل 
منها إلى الجنوب سوى نزر قليل لا يقدر 

على تحسين الظروف المعيشية.
وركزت لقاءات الزبيدي مع الســـفراء 
للميليشـــيات  المســـتمر  التصعيد  على 
الحوثية واســـتهدافها للملاحة البحرية 
الدولية. وحذر رئيس الانتقالي الجنوبي 
من تداعيات هذا التصعيد على التجارة 

العالمية واستقرار المنطقة.
ودعـــا إلى تكاتف دولـــي جاد لوقف 
الاعتـــداءات الحوثيـــة وضمان ســـلامة 
الممـــرات البحرية، مشـــددًا على أهمية 
دعم الجنوب وقواته الأمنية التي أثبتت 
فاعليتها في تأمين الســـواحل الجنوبية 

وحماية الملاحة.

وبـــدأ الانتقالي الجنوبـــي في بناء 
موقف مستقل بشأن موضوع الحوثيين 
معبّـــرا عن الاســـتعداد للعب دور ضمن 
مقاربـــة إقليميـــة ودولية لضمـــان أمن 
البحـــر الأحمر، الذي هـــو أمن الجنوب 
بدرجـــة أولى. وهو يجـــد في التحولات 
الإقليميـــة فرصة ملائمة لتقديم نفســـه 
كشريك فعال. ومن ضمن هذه التحولات 
الاســـتهداف  دائـــرة  توســـيع  توقـــع 
الإسرائيلي والأميركي للحوثيين خاصة 
مع اســـتلام الرئيس الأميركي المنتخب 
ينايـــر  فـــي  لمهامـــه  ترامـــب  دونالـــد 

القادم.
وفي سبتمبر الماضي، دعا الزبيدي 
إلى إستراتيجية جديدة تتضمن مزيجا 
مـــن ردع الحوثييـــن واحتوائهم لإنهاء 

انقلابهم شمال البلاد.
وقـــال الزبيدي إن تصاعد العنف في 
الشرق الأوسط يجعل من الأكثر إلحاحا 
أن يضع أصحاب المصلحة في المنطقة 
والعالـــم إســـتراتيجية جديـــة لاحتواء 

جماعة الحوثي.
وقـــال الزبيدي في مقابلة مع رويترز 
”بالنســـبة إلى اليمن هنـــاك تطورات، تم 
الاعتـــداء علـــى الخط الملاحـــي الدولي 
والتصعيـــد فـــي بـــاب المنـــدب وهناك 
هـــذه  التغييـــرات  وجوهـــر  تغييـــرات 
يفرض علينا أنـــه إحنا نتفق مع أميركا 

وبريطانيا.“ 
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شيعة لبنان بين أهداف إسرائيل لتفجير 

فتنة وخطط داخلية لتهميشهم سياسيا

 تونــس - يثير المعروض المحدود من 
البطاطــــا (البطاطس) ضجة في الشــــارع 
التونســــي بســــبب ما تقول الحكومة إنه 
احتكار من التجار وإنّ الأزمة مفتعلة كما 
حصل في أوقات ســــابقة مع مواد أخرى، 
فيما يقول التجــــار إن الإنتاج محدود ما 
يجعل الأســــعار مرتفعة. كمــــا أن اللجوء 
إلــــى الاســــتيراد لم يحــــل المشــــكلة إلى 

حد الآن.
وفي الأزمات التي تتعلق بندرة بعض 
والتضخيم  الإشــــاعات  تكثر  المنتوجات 
على مواقع التواصــــل ليتحول الأمر إلى 
جــــدل يومي مثلما حصــــل قبل عام في ما 

يتعلق بالدقيق والحليب والبيض.
الأســــر  غالبيــــة  علــــى  وســــيتعين 
التونسية إعداد الطعام من دون البطاطا 

التي يعتمد عليها بشكل كبير في المطبخ 
التونسي.

وتواجه معظم الأســــواق التونســــية 
شــــحا في البطاطا منذ أســــابيع. وفقدت 
تمامــــا في عدة مدن فــــي نوفمبر الجاري، 
ما تســــبب في حالة اضطراب في البيوت 

والمطاعم.
كما تســــبب النقص الشــــديد في هذه 
السلعة في ارتفاع أســــعارها بشكل كبير 
في بعــــض نقاط البيــــع المحــــدودة رغم 
صدور قرار من وزارة التجارة بتســــقيف 
الأســــعار والعمــــل على تنفيــــذه ومراقبة 

الأسواق بشكل كبير لمنع أيّ تجاوزات.
وقالت الوزارة إنها قامت بتوريد نحو 
ثلاثة آلاف طن من البطاطا لســــد الفجوة 
بســــبب تقاطــــع مواســــم الإنتــــاج، لكنها 

لا تــــزال تخضــــع منــــذ نحو أســــبوع إلى 
الإجراءات الجمركية في ميناء سوسة.

ويقول اتحــــاد المزارعيــــن إن الأزمة 
ظرفية وتتعلق بتقاطع المواسم المعروفة 
بالفجــــوة الخريفية، وإن النقص ســــيتم 
تداركــــه عن طريق إنتــــاج المناطق العليا 

في تونس (القصرين وقفصة).
وأوضح وزير التجارة سمير عبيد أنه 
”ســــيتم ضخ الكميات مباشــــرة بالأسواق 

الإجــــراءات  اســــتكمال  حيــــن  المركزيــــة 
المستوجبة.“

وبســــبب تأخــــر الإجــــراءات أثــــارت 
تقارير إعلامية الاثنين شكوكا بشأن مدى 
صلاحية الشحنة المورّدة من تركيا وعن 
فتــــح الســــلطات لتحقيقات فــــي ذلك. ولم 

تصدر أيّ معلومات رسمية من الوزارة.

وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان بـــدر 
سوســـة  مينـــاء  ”إن  القمـــودي  الديـــن 
شـــهد يـــوم 18 نوفمبر محاولـــة توريد 
الفاســـدة،“  البطاطـــا  مـــن  طنـــا   2780
وإن الأجهـــزة المتخصصـــة كشـــفت أن 
كميـــة البطاطـــا مصابـــة بنوعيـــن من 

البكتيريا.

وتعد تونــــس من الدول المســــتهلكة 
للبطاطــــا بمعدل يفــــوق 30 كيلوغراما في 
العام للفــــرد الواحد وفــــق بيانات وزارة 
الزراعة، وهي تحتل المركز 13 في أفريقيا 

من حيث حجم الإنتاج السنوي.
ويبلغ معــــدل الإنتاج حوالي 370 ألف 
طن على مســــاحة تقدر بحوالــــي 25 ألف 
هكتار، وفــــق المجمع المهني المشــــترك 

للخضر الذي يتبع وزارة الزراعة.
ســــعيد  قيــــس  الرئيــــس  واتهــــم 
المضاربين بتعمد احتكار المواد للتحكم 
في الأســــعار وحث الأجهــــزة الأمنية على 

مواجهة المحتكرين ومراقبة الأسعار.
وأكّد الناطق الرســــمي باســــم الإدارة 
العامة للأمــــن الوطني عماد مماشــــة في 
اتصــــال مــــع إذاعــــة موزاييــــك المحلية 

إنــــه تــــم تركيز دوريــــات أمنية قــــارة في 
الأســــواق لمراقبة الممارسات الاحتكارية 
بخصــــوص بيــــع مــــادة البطاطــــا ومدى 

احترام الأسعار.
وقــــال مماشــــة إنّ هذا الإجــــراء يأتي 
في إطار مكافحة الاحتكار والممارســــات 

الضارة بالمستهلك.
لكــــن المنتجين والتجــــار لا يرون أن 
الأمر يتعلق فقط بالمحتكرين، ويشيرون 

إلى وجود أزمة حقيقية.
وأشــــار العضو فــــي اتحــــاد الزراعة 
والصيــــد البحري عمــــر رجايبية للإذاعة 
الرسمية التونســــية، الاثنين، إلى مشاكل 
في التخزين في ذروة إنتاج البطاطا وإلى 
نقص في البذور الجيدة التي تمثل 15 في 

المئة فقط من احتياجات الموسم.

جدل في تونس بسبب نقص البطاطا: مشكلة في الإنتاج أم أزمة مفتعلة

لقاءات دبلوماسية 

لعيدروس الزبيدي: الانتقالي 

يستعد لما بعد الشرعية
المدنيون الشيعة يدفعون فاتورة أجندات حزب الله وإيران
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فقدت في عدة مدن، ما 
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منحـــت   - (الســودان)  بورتســودان   
اســـتعادة مدينـــة ســـنجة عاصمة ولاية 
ســـنار (جنوب شرق) الجيش السوداني 
رئـــة جديـــدة يتنفس بهـــا لإطالـــة أمد 
الصراع، ما يشـــي بتصاعـــد العمليات 
التسوية،  مبادرات  وتجميد  العســـكرية 

وانسداد أفق الحل السياسي.
وتعـــد ســـنجة أول عاصمـــة ولائية 
يستطيع الجيش اســـتعادتها من قوات 
الدعم الســـريع التي سيطرت عليها منذ 
منتصف العام الجاري، وأعطت الخطوة 
دفعة معنوية لحلفاء الجيش فســـارعوا 
إلـــى إعلان عزمهم التوجه إلى مدينة ود 

مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــوات الدعم 
الســـريع انســـحبت تكتيكيـــا، ولم تهزم 
عســـكريا، ولا تزال تســـيطر على غالبية 
ولايات السودان، ودخول الجيش سنجة 
لا يعنـــي تفوقـــه ميدانيـــا، إذ أن أمامه 
شـــوطا طويلا لاســـترداد قدر من توازن 
القوى، والتضخيم الإعلامي من الخطوة 
غرضه الإيحاء بأن الجيش بدأ يســـترد 
عافيته، وهي مغالطة ينفيها الواقع على 

الأرض.
ويضيـــف المراقبـــون أن مصلحـــة 
قوات الدعم الســـريع عدم التمدد شرقا، 
والتمركـــز فـــي ولايـــات يحتـــاج دعمها 
بالمعـــدات العســـكرية قطـــع مســـافات 
طويلـــة، وهو مـــا يلعب عليـــه الجيش، 
والذي أوحى بأن الخرطوم قاب قوسين 
بأن يسيطر عليها، بينما هي بعيدة عنه.
وتعهـــد قائـــد الجيـــش الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان بعد 
الإعلان عن استعادة ســـنجة، باسترداد 
باقـــي المناطـــق التـــي فقدهـــا الجيش 
منـــذ بدء الحـــرب، دون أن يوضح ما إذا 
كان لدى الجيش خطـــة واضحة تضمن 

الاستمرار في المعارك لفترة طويلة.
وفقـــد الجيـــش العديـــد مـــن المدن 
والولايـــات التي كان يتمركز بها، وباتت 
استعادتها تحتاج لاستعدادات عسكرية 
كبيـــرة وفي حاجة إلـــى وقت طويل، ولا 
يعنـــي الاحتفـــاء بدخول ســـنجة إحكام 

السيطرة على ولاية سنار بأكملها.
ومـــا زالـــت قـــوات الدعم الســـريع 
تتواجد في بعض مناطق ســـنار، خاصة 
فـــي مدن الدالـــي والمزمـــزم وأبوحجار 
وكركوج وقرى غرب الدندر، فيما استعاد 
الجيش ســـنجة بعد تحريـــك قواته من 
الدندر والســـوكي وسنار والنيل الأزرق، 
حيـــث تحركـــت ببـــطء نحـــو المدينـــة 

مستعيدة بعض البلدات والقرى.
وقـــال نائـــب رئيـــس حـــزب الأمـــة 
القومـــي الفريـــق صديق إســـماعيل إن 
أهميـــة مدينة ســـنجة تنبع مـــن كونها 

واحدة من الولايات التاريخية المعروف 
عنها التســـامح والتعايش بين قبائلها 
المختلفـــة، وإن العـــداوات التي ظهرت 
بين مكوناتها ناجمة عن ظروف الحرب.

وأضـــاف إســـماعيل فـــي تصريـــح 
أن اســـتعادة ســـنجة تدعم  لـ“العـــرب“ 
العســـكري،  الخيـــار  فـــي  الاســـتمرار 
والجيـــش يهـــدف إلـــى الاســـتفادة من 
المدينة التي تشـــكل ركيـــزة اقتصادية 
مهمة، خاصة في حال تمكن من استعادة 
ولاية الجزيـــرة وإعادة الســـيطرة على 

الإقليم الأوسط.
وســـط  الميدانية  الأوضاع  وتعقدت 
السودان في ظل هشاشـــة أمنية كبيرة، 
ما أدى إلـــى إغلاق معظـــم الطرق التي 
اســـتخدمها السكان للخروج من سنجة، 
وعبرت المعارك في محور ولايتي سنار 
والنيل الأزرق بجنوب شـــرق الســـودان 
عـــن أن هذا المحور له تبعات سياســـية 
وعسكرية قد تنعكس على الواقع الجديد 

الذي أحدثته المعارك الأخيرة.

وتربـــط المنطقـــة مدنا مثل ســـنجة 
وســـنار والدمازيـــن بين أربـــع ولايات 
حيوية في وسط السودان وغربه، وتبعد 
مدينـــة الدمازيـــن مســـافة 100 كيلومتر 
عـــن الحـــدود مـــع إثيوبيا، كمـــا ترتبط 
المنطقة بحدود مباشرة مع دولة جنوب 
السودان، وعسكريا تشكل المنطقة خط 
إمـــداد لوجســـتيا مهمـــا لربـــط القوات 
الموجـــودة بوســـط البـــلاد بالحاميات 

الموجودة هناك.
وزعمت دوائـــر قريبة من الجيش أن 
السيطرة على سنجة تقود إلى السيطرة 
على ولاية الجزيرة، وأن الجيش سيقوم 
الأيـــام المقبلـــة بتطويـــق المدينـــة من 
الجهـــة الجنوبيـــة الشـــرقية التي عزز 
حضوره فيها، منذ أن استعاد جبل مويا 
الإستراتيجي، بغرب ولاية سنار، وتقدم 
لاحقـــا في مدينتـــي الدندر والســـوكي، 
شرق الولاية، ما مكنه من تطويق سنجة.

السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
عبدالواحـــد إبراهيـــم إن إهمية ســـنجة 
تنبع من كونها مدنية تاريخية، لكن على 

المســـتوى الجغرافي يمثـــل جبل مويا 
مفترق طرق بين ثلاث ولايات، ولا تعني 
اســـتعادتها أن الجيش لديه القدرة على 
استعادة جميع الولايات، وهناك شعور 
يتسلل إلى الســـودانيين بأن هناك عدم 
جدية في الحســـم العســـكري، لأن قوات 
الدعم الســـريع بيدها الســـيطرة الأكبر 
علـــى الأرض، وحال كانت هنـــاك جدية 
لتحقيـــق ذلك، لماذا لا يتقدم الجيش في 
الخرطوم وبحري وشرق ولاية الجزيرة 

وأطراف ولاية نهر النيل؟
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم  وأوضـــح 
بافتـــراض قدرة الجيش على  لـ“العرب“ 
تحريـــر جميع المدن والولايات، فإن ذلك 
لا يعني أن المشـــكلة التي قادت لاندلاع 
الحرب انتهت وســـتكون هنـــاك عقبات 
عدة أمـــام الســـلام، خاصـــة وأن قوات 
الدعـــم الســـريع خلال الفتـــرة الماضية 
أصبحـــت لهـــا حواضـــن اجتماعية في 
بعض الولايات، وهـــو جزء من التكوين 
المدني في السودان، ما يخلق معارضة 
قوية ضد نظام الحكم، حال بقي الجيش 

على رأس السلطة.
وأشـــار إلى أن الأزمـــة تكمن في أن 
قيادة الجيش ليست مقبولة لدى القوى 
السياســـية المدنية كي تبقى على رأس 
الســـلطة، وتوجـــد مطالبـــات بضرورة 
وجـــود ســـلطة مدنيـــة، وثمـــة العديـــد 
من التســـاؤلات التـــي لا يجيـــب عليها 
أحـــد وتتعلـــق بكيفية تعامـــل الجيش 
مـــع الميليشـــيات المســـلحة الجديـــدة 
التـــي ظهرت على الســـاحة وتتبع حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي (المنحـــل) وتمثـــل 
الـــذراع العســـكرية للحركة الإســـلامية، 
كذلـــك الوضـــع مـــع مقاتلـــي الحركات 
المســـلحة، وكيف سيتم حلها أو دمجها 

بشكل كامل؟
وشـــدد إبراهيـــم علـــى أن الوصول 
إلى التوازن العســـكري الذي يفتح باب 
الســـلام بعيد، والجيش مطالب بالمزيد 
من التقدم العسكري على الأرض ليتمكن 
من تحقيـــق ذلك، وعليه اســـتعادة كافة 
الولايـــات والمـــدن الكبيرة ثـــم الاتجاه 
للتفـــاوض وفـــرض الأمر الواقـــع، وأن 
التدهور العســـكري أمر يجب أن يأسف 

عليه القادة العسكريون.
وظهر تراجـــع في الاهتمـــام بالحل 
السياسي عبر إعلان الكتلة الديمقراطية 
بقوى الحرية والتغيير، والمتحالفة مع 
الجيش، رفضها المشاركة في اجتماعات 
مزمع عقدهـــا في جنيـــف، لإيجاد نقاط 
مشـــتركة تتوحد خلفها القـــوى المدنية 

والسياسية.
الاثنيـــن،  جنيـــف،  وتســـتضيف 
مجتمـــع  ومنظمـــات  لقـــوى  اجتماعـــا 
بمشاركة  سياســـية،  وشخصيات  مدني 
تنســـيقية القوى المدنية والديمقراطية 
(تقـــدم)، وهـــو الثالث الذي تســـتضيفه 
سويســـرا وترعاه منظمة ”بروميدشن“، 
للبناء على ما يشبه التوافق الذي حدث 
فـــي اجتماعات القاهـــرة التي جرت في 

يونيو الماضي.

 بيروت - يسود تفاؤل مشوب بالحذر عن 
قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
بين إسرائيل وحزب الله، قد ينهي تصعيدا 
تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة في 
لبنان، وهجر الآلاف من الجانبين لاســــيما 

في المناطق الحدودية.
ويرى محللــــون أن حزب الله في وضع 
يدفعه للقبول بالاتفاق، الذي يســــتند على 
القرار الأممي 1701، بعد خســــارته لقياداته 
مــــن الصفــــوف الأولى وأيضــــا فقدان جزء 
كبير من ترســــانته العســــكرية، وانكشافه 

بشكل خطير أمام إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن مجلس 
الــــوزراء الإســــرائيلي ســــيجتمع الثلاثاء، 
لبحــــث اتفاق لوقف إطــــلاق النار مع حزب 
الله يمكن الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، 
فيما كشــــف مســــؤول لبناني أن واشنطن 
أبلغت بيروت أنــــه يمكن الإعلان عن اتفاق 

”في غضون ساعات.“
وذكر مســــؤولون إسرائيليون في وقت 
ســــابق من الاثنين إن التوصــــل إلى اتفاق 
لإنهــــاء الحرب أصبــــح أقرب رغــــم وجود 
بعــــض المســــائل العالقــــة، بينمــــا أعرب 
مسؤولان لبنانيان كبيران عن تفاؤل حذر، 
وذلك مع اســــتمرار الغارات الإســــرائيلية 

على لبنان.
ونقل موقــــع أكســــيوس الإخباري عن 
مســــؤول أميركي كبير لم ينشر اسمه قوله 
إن إســــرائيل ولبنان توصلتا إلى شــــروط 
لإنهاء الصراع، وإن من المتوقع أن توافق 

إسرائيل على المقترح الثلاثاء.
وقــــال مبعــــوث إســــرائيل لــــدى الأمم 
المتحدة داني دانــــون إن المحادثات نحو 
وقف إطــــلاق النار مع حزب اللــــه ”تتقدم“ 
لكنــــه أكد أن إســــرائيل ســــتحتفظ بالقدرة 
على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق.

الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  وأحجــــم 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق 

على ما أوردته أكسيوس.

مــــن جهته اعتبر نائــــب رئيس مجلس 
النواب اللبنانــــي إلياس بوصعب لرويترز 
أنــــه ”لم تعد هناك عقبــــات جدية“ أمام بدء 

تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة.
وأوضــــح بوصعــــب أن المقترح ينص 
علــــى انســــحاب عســــكري إســــرائيلي من 
جنوب لبنان ونشــــر قوات نظامية للجيش 
اللبنانــــي في منطقة الحدود في غضون 60 

يوما.
واحتدمــــت الأعمال القتاليــــة بالتزامن 
وشــــنت  الدبلوماســــية.  التحــــركات  مــــع 
إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة 
قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت 
كمــــا أطلق حــــزب الله المدعوم مــــن إيران 
أكبر وابــــل صواريخ حتى الآن شــــمل 250 

صاروخا صوب إسرائيل الأحد.
وبــــدا أن جهود التوصل لهدنة تشــــهد 
تقدمــــا الأســــبوع الماضــــي عندمــــا أعلن 
المبعــــوث الأميركي آموس هوكســــتين أن 
تقدما كبيرا تحقق بعد محادثات في بيروت 
قبل أن يعقد اجتماعات في إسرائيل ويعود 

لواشنطن.
وقــــال ديفيد مينســــر المتحدث باســــم 
الحكومة الإســــرائيلية ”نتحــــرك في اتجاه 
اتفــــاق لكن هنــــاك بعض القضايــــا التي لا 
دون تقديم  تزال عالقة وتحتاج للمعالجة،“ 

المزيد من التفاصيل.
ووفقا لمنشــــور على منصــــة إكس من 
إفــــي تريجر المذيع الكبيــــر في جي.إل.زد، 
قال مايكل هرتســــوج ســــفير إسرائيل لدى 
الولايــــات المتحــــدة للمحطــــة الإذاعية إن 
التوصل لاتفاق بات قريبا وإنه ”قد يحدث 
خــــلال أيام… نحتاج فحســــب إلــــى تغطية 

باقي الجوانب.“
وعبــــر نائــــب رئيــــس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي بوصعب عن تفاؤل حذر قائلا إن 

اللحظة حاسمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي ”متفائلون.. 
في أمل.. بس ما فيك تجزم شي مع شخص 

متل نتنياهو.. الشــــي الوحيد اللي بيخلي 
نتنياهو اليوم يغير هــــو حقيقة، ورغم كل 

اللي عم بيصير، الميدان.“
وأوضح مسؤول لبناني ثان طلب عدم 
ذكر اســــمه أن بيروت لم تتلــــق أي مطالب 
إسرائيلية جديدة من الوسطاء الأميركيين، 
والذيــــن وصفــــوا الأجواء بأنهــــا إيجابية 

وأشاروا إلى ”وجود تقدم.“
وأضاف المســــؤول لرويتــــرز أن وقف 
إطــــلاق النــــار يمكــــن التوصــــل إليه خلال 

الأسبوع الجاري.

إســــرائيل  بين  الاشــــتباكات  وتحولت 
وحزب الله لحرب شاملة في سبتمبر عندما 
بــــدأ الجيش الإســــرائيلي فــــي دك مناطق 
شاســــعة من لبنان بضربات جوية وأرسل 

قوات برية لجنوب لبنان.
ووجهــــت إســــرائيل ضربــــات قاصمة 
لحزب الله بقتل أمينها العام حســــن نصر 
الله وقياديين آخرين وبإلحاق دمار واسع 
النطاق في مناطق في لبنان تعد من مناطق 
هيمنــــة حزب اللــــه بما في ذلــــك الضاحية 

الجنوبية لبيروت.
وركــــزت الجهــــود الدبلوماســــية على 
وقف إطــــلاق النار بناء علــــى قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم 
المتحــــدة في عــــام 2006 وأفضى إلى إنهاء 
حرب استمرت بين حزب الله وإسرائيل من 

خلال فرض وقف إطلاق النار.
ونص القرار على حظر وجود أي قوات 
أو ســــلاح بخــــلاف قوات وســــلاح الجيش 
اللبناني فــــي المنطقة بين نهــــر الليطاني 

وحدود إسرائيل ولبنان.
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نشر قوات للجيش 
اللبناني في الحدود في 

غضون 60 يوما

إلياس بوصعب

إلى وجهة جديدة

استعادة سنجة 
تمنح الجيش السوداني 

نفسا جديدا لإطالة أمد الصراع

تفاؤل مشوب بالحذر عن اتفاق
لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

قوات الدعم السريع لا تزال تسيطر على غالبية 
ولايات السودان

يســــــوّق الجيش السوداني وحلفاؤه لكل تقدم ميداني على أنه إنجاز نوعي 
ســــــيقلب موازين القوى في المواجهة مع قوات الدعم السريع، على غرار ما 
حدث بســــــيطرته على مدينة سنجة من ولاية الجزيرة، لكن محللين يرون أن 
الجيش حتى الآن لا يزال بعيدا عن تحقيق الهدف، وأن الدعم الســــــريع ما 

تزال تحتفظ بالسيطرة الميدانية على معظم الولايات السودانية.

 عمان - اكتفـــت الكتلة النيابية لحزب 
جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين في الأردن، 
بالمشـــاركة في اللجان النيابية الدائمة، 
بعـــد أن خســـرت الرهـــان علـــى تصـــدر 

المواقع القيادية في مجلس النواب.
وعجز حزب جبهة العمل الإســـلامي 
عـــن ترجمـــة الإنجـــاز الـــذي حققـــه في 
الانتخابـــات النيابيـــة التـــي جـــرت في 
ســـبتمبر الماضي، بحصوله حينها على 

أكثرية بـ31 مقعدا من أصل 138 مقعدا.
ولم يتمكن الحزب من استمالة أيّ من 
الكتل النيابية حتى تلك التي تتقاطع معه 
فكريا، لتشكيل تحالف يضمن له الأغلبية 
البرلمانيـــة، في مقابل ذلك نجحت القوى 
الوســـطية في بناء تكتل نيابـــي، مكنها 
من الســـيطرة على دفة الأمور في مجلس 

النواب العشرين.
ونتج عن هذا الوضع خســـارة حزب 
جبهة العمل الإســـلامي لرئاسة البرلمان 
وأيضـــا لمنصبي نائبي رئيس المجلس، 
وقد حاول الحزب مثـــل كل مرة الترويج 
إلـــى أن مـــا تعـــرض لـــه عمليـــة إقصاء 
ممنهجـــة مـــن قبـــل النخب السياســـية 

النافذة.
وفي خطوة لســـحب هذه الورقة التي 
حـــاول الحـــزب الإخواني لعبهـــا لتبرير 
خســـارته أمـــام الـــرأي العـــام الأردنـــي 
وأنصاره، عمـــل رئيس مجلـــس النواب 
أحمد الصفدي على فتح قنوات حوار مع 
الحزب انتهت إلى إقناعه بالمشـــاركة في 
عضويـــة اللجان النيابيـــة، مؤكدا له أنه 
ليس هناك نوايا لتحجيمه وأن ما حصل 

يندرج في إطار العملية الديمقراطية.
العشـــرين،  النواب  مجلـــس  وتوافق 
الاثنيـــن، علـــى تشـــكيل لجانـــه الدائمة، 
والبالغ عددها 20 لجنة دائمة، وسيشارك 
نـــواب حـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي 

بعضوية جميع اللجان الدائمة.
وقال الصفـــدي إن ”أعضاء المجلس 
برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء 
اللجـــان وفق مبـــدأ توافقـــي وراعوا في 
اختيارهـــم المصلحـــة العامـــة، مؤكدين 
أن هاجســـهم العمل والإنجـــاز وتحقيق 
أمـــال وتطلعـــات أبنـــاء شـــعبنا العزيز 

وفـــق المضامين التـــي تضمنتها خطبة 
العرش.“

وخـــلال رده على خطـــاب العرش أمام 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، 
في وقت لاحـــق الاثنين، أكد رئيس مجلس 
النـــواب، علـــى أن العنـــوان الدائـــم لعمل 
مجلـــس النواب هـــو أن ”لا أجنـــدة تحت 
القبة إلا الأردن وخدمـــة قضايا أمتنا، ولا 
ولاء، ولا بيعة إلا لعميد آل البيت الأطهار.“

وشـــدد على التـــزام مجلـــس النواب 
بتنفيـــذ رؤية الملـــك عبداللـــه الثاني في 
خطـــاب العـــرش، من خـــلال التعـــاون مع 
الحكومة وفق الأطر الدستورية، ومواصلة 
الرقابة لتنفيذ مسارات التحديث، والعمل 
ضمن قواعد برلمانية يكون التنافس فيها 
على أســـاس البرامج والأفكار وأساســـها 
النزاهـــة، وتعبـــر عن مصالـــح وأولويات 

الدولة.

وكان الناطق باسم كتلة جبهة العمل 
الإســــلامي النيابيــــة ينال فريحــــات، أكد 
أنّ اجتمــــاع أعضــــاء الكتلــــة مــــع رئيس 
مجلــــس النواب والنائــــب الأول مصطفى 
الخصاونــــة أفضــــى إلــــى توافــــق علــــى 
عضويــــة نــــواب الكتلة في جميــــع لجان 

المجلس.
وقال فريحات في تصريحات لوسائل 
إعــــلام محليــــة إن اللجــــان النيابية كافة 
حسب ما توافقت عليه مع المكتب الدائم، 
ســــتضم عضوين علــــى الأقل مــــن العمل 
الإســــلامي، على أن تضم بعــــض اللجان 
أكثر من عضوين. وأوضح أنّ النقاش مع 

الصفدي والخصاونة كان إيجابيًا جدًا.
ويــــرى مراقبــــون أن الصفــــدي أظهر 
قــــدرة كبيــــرة علــــى إدارة التوافقات بين 
الكتل النيابية، وتفكيك العقد التي تحول 
دون دورة نيابيــــة هادئــــة، لافتين في الآن 
ذاتــــه إلى أن جماعــــة الإخوان تعاطت مع 
الوضع ببراغماتية شديدة، وكانت حذرة 
في مواقفها، رغم ما حاولت الإيحاء به من 

تعرضها لمظلومية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن موقــــف 
الجماعــــة كان ذكيــــا حيث أنهــــا تدرك أن 
تبنــــي نهــــج مغاير ســــيزيد مــــن الفجوة 
مع الســــلطة السياســــية، كما سيقود إلى 
تهميشــــها في البرلمان، وهــــو أمر دفعها 

للاكتفاء بالعضوية في اللجان.

الإخوان في الأردن يكتفون 
بالمشاركة في اللجان بعد أن خسروا 

رهان التحكم في البرلمان

استعادة سنجة تدعم 
الاستمرار في الخيار 

العسكري

صديق إسماعيل

الوصول إلى توازن 
عسكري يفتح باب 

السلام أمر بعيد

عبدالواحد إبراهيم

أحمد الصفدي أظهر قدرة 
على إدارة التوافقات بين 
الكتل النيابية، وتفكيك 

العقد التي تحول دون دورة 
نيابية هادئة

توافقات نيابية التزاما بتنفيذ خطاب العرش



 صنعــاء - تفاعلـــت جماعـــة الحوثي 
اليمنيـــة  العاصمـــة  علـــى  المســـيطرة 
صنعـــاء وأجـــزاء واســـعة مـــن التراب 
اليمنـــي مع خطـــاب التهدئـــة الصوري 
الـــذي عملـــت إيـــران على إشـــاعته في 
المنطقة استباقا لموجة ضغوط قصوى 

يتوقّع أن تفرضهـــا عليها إدارة الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب دونالـــد ترامـــب، 
وبـــادرت إلى محاكاة موقـــف طهران من 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية من خلال 
توجيـــه الجماعة لخطـــاب إيجابي إلى 
الرياض بشـــأن عملية السلام في اليمن 

التي توليها المملكة أهمية كبيرة وتبذل 
جهودا متواصلة لإطلاقها.

وقــــال القيادي فــــي الجماعة حســــن 
قطعتــــا  والريــــاض  صنعــــاء  إنّ  العــــزي 
”شوطا مهما على طريق السلام وتظهران 

تصميمــــا تضامنيا مشــــتركا على إنجاز 

هــــذه الغايــــة النبيلة، ولذلك لن تســــمحا 
لأي طرف فرعي داخل التحالف بمواصلة 

عرقلة هذا المسار.“
وكما ألقى العزي تبعة تعطيل السلام 
على أطراف أخرى لم يسمّها في التحالف 
الذي تقوده الســــعودية ضدّ جماعته، فقد 
حمّــــل أيضا المســــؤولية علــــى التعطيل 
الولايــــات المتحدة قائلا في تعليق له عبر 
منصّــــة إكــــس ”أعتقد نّ مــــن المهم أيضا 
أن تتخلــــى أميــــركا عن موقفهــــا المعيق 

للسلام.“
ويأتي كلام المسؤول الحوثي مخالفا 
للرأي السائد محليا وإقليميا وحتى دوليا 
وأمميا بشــــأن اعتبار جماعته مســــؤولة 
بالدرجة الأولى على تعطيل الشــــروع في 
تنفيذ بنــــود خارطة الطريق التي تعاونت 
الأمــــم المتحدة مــــع الســــعودية وأطراف 
إقليمية أخرى على وضعها لتكون مدخلا 

للسلام المنشود في اليمن.
وزاد الحوثيون من تأزيم الأوضاع في 
اليمن والمنطقة بانخراطهم في استهداف 
خطوط الملاحــــة في البحر الأحمر وخليج 
عدن تحــــت عنوان دعم الفلســــطينيين في 
الحرب ضد إسرائيل، وهو أمر كان مطلوبا 
من قبل إيران نفســــها التــــي تقود محورا 
تطلــــق عليه محور المقاومة ويضم أذرعها 
المســــلحة فــــي المنطقة بما فيهــــا جماعة 
الحوثــــي التــــي يقــــول متابعون لشــــؤون 
المنطقــــة إنّ الإيرانيين يتحكّمون بشــــكل 

كامل في قرارها بشأن السلم والحرب.
ويبــــدو أن إيــــران باتــــت تستشــــعر 
خطــــرا داهما باتجاهها مــــع وجود إدارة 
أميركية متشــــدّدة فــــي موقفها من طهران 

وأذرعهــــا، وهــــو مــــا يتجلّى فــــي خطاب 
التهدئــــة والتصالح مع الســــعودية الذي 
كثّفت الحكومــــة الإيرانية بقيادة الرئيس 
مسعود بزشكيان من ترويجه خلال الفترة 

الأخيرة وسارع الحوثيون إلى محاكاته.
وتشــــكّك دوائر متابعة للشأن اليمني 
في جديــــة الحوثييــــن في الذهــــاب نحو 
السلام في اليمن، مؤكّدة أنّ الأمر مرهون 
بموقــــف إيران مــــن ذلك والذي ســــتحدّده 
فــــي  والمتغيــــرات  الأحــــداث  اتجاهــــات 

المنطقة خلال الفترة القادمة.

عــــن  عبّــــروا  أن  للحوثييــــن  وســــبق 
اســــتعادهم للتوقيع على خارطة الطريق 
الأممية مشترطين توقيع السعودية عليها 
وذلــــك ليثبتــــوا نظريتهــــم بشــــأن اعتبار 

المملكة طرفا أصليا في الحرب.
وكانت الســــعودية وإيران قد أنجزتا 
بوساطة صينية مصالحة سمحت بعودة 
بعــــد  بينهمــــا  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
انقطاعها لعدّة سنوات، وتكثّف التواصل 
بينهمــــا منذ ذلك الحيــــن حتى بلغ مؤخّرا 
مرحلة التشاور بشــــأن المسائل الدفاعية 
من خلال اســــتقبال طهران لرئيس أركان 
الجيش الســــعودي فيــــاض الرويلي بعد 
مشــــاركة قوات مــــن البلدين فــــي مناورة 

بحرية جرت في بحر العرب.

لكـــنّ العامـــل اللافـــت في التحسّـــن 
الكبيـــر الذي طرأ علـــى علاقات الطرفين 
أنّه لم يشمل بتأثيراته الوضع في اليمن 
مـــع معرفة الجميع بأنّ إيران تســـتطيع 
القيـــام بـــدور كبير فـــي إقرار الســـلام 
في البلـــد عن طريـــق الإيعـــاز لأتباعها 
الحوثيين بالاســـتجابة لجهوده والسير 
في طريقه، مثلما تمتلك السعودية تأثيرا 
مماثلا على الأطـــراف اليمنية المضادة 
للحوثيين والمجتمعة تحت راية السلطة 

الشرعية اليمنية.
وعلـــى هـــذا الأســـاس يُقـــرأ خطاب 
خطابـــا  باعتبـــاره  الحوثـــي  التهدئـــة 
تكتيكيا مســـايرا للتوجّه الحالي لإيران 
وما يميّزه من حـــذر وترقّب للمتغيرات، 
وتحديـــدا مـــا يتعلّـــق منهـــا بسياســـة 
تجـــاه  الجمهوريـــة  الأميركيـــة  الإدارة 

المنطقة.
وتســـاور إيـــران مخـــاوف جدية من 
المرحلـــة المقبلة وما قد تنتهجه الإدارة 
الأميركية الجديدة من سياسات متشدّدة 
حيالها ســـبق لطهـــران أن خبرت نماذج 
عنهـــا في فترة رئاســـة ترامـــب الأولى، 
ويبـــدو أنها دخلت في ســـباق مع الزمن 
وســـرّعت مـــن محاولـــة إرســـاء تهدئة 
إقليمية تجنّبهـــا للضغوط وذلك قبل أن 
يتمّ تسليم السلطة من إدارة الرئيس جو 

بايدن إلى إدارة خلفه ترامب.
وتشـــمل المخـــاوف الحوثيين بذات 
الدرجـــة فـــي ظـــل توقّعـــات بـــأن يقطع 
ترامـــب مـــع سياســـة اللين والتســـاهل 
التـــي مارســـتها تجاههـــم إدارة ســـلفه 

الديمقراطي جو بايدن.

 كركــوك (العــراق) - ما تزال الطريقة 
التـــي اعتمـــدت فـــي تشـــكيل الحكومـــة 
المحلية لمحافظة كركوك بشـــمال العراق 
تلقي بظلالها على مســـتوى الاســـتقرار 
السياســـي والعمـــل الإداري والتنمـــوي 
فـــي المحافظة ذات الوضع الاســـتثنائي 
الحســـاس باعتبارها أهمّ منطقة متنازع 
عليهـــا بيـــن ســـلطة الحكـــم الذاتي في 
والســـلطات  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم 
الاتّحاديـــة العراقية، ونظرا أيضا للتعدّد 
العرقـــي لســـكانها مـــن أكـــراد وعـــرب 

وتركمان.
ولا تحظى الحكومـــة المحلية الحالية 
لكركـــوك بقبول أطراف سياســـية كانت قد 
شاركت في انتخابات مجالس المحافظات 
التـــي أجريت فـــي العراق أواخر الســـنة 
الماضيـــة وفـــازت بمقاعـــد فـــي مجلـــس 

المحافظة.
فــــي  المحافــــظ  منصــــب  ويشــــغل 
كركــــوك ريبــــوار طه من الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني بينما يشــــغل محمد حافظ 
العضو السابق في حزب السيادة منصب 

رئيس مجلس المحافظة.

وحصل طه وحافـــظ على المنصبين 
إثر اجتماع انعقد في أغسطس الماضي 
بفندق فـــي العاصمة بغداد رفض الحزب 
وأعضـــاء  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
وممثلون للمكونيـــن التركماني والعربي 
الاعتراف بمخرجاته كونهم لم يستدعوا 
لحضوره بالطرق النظاميـــة التي ينصّ 

عليها القانون.
ويُتهم الاتحاد الوطني الذي يرأســـه 
بافل جلال طالباني بالاســـتقواء بحلفائه 
قادة الأحزاب والفصائل الشيعية النافذة 
فـــي الدولـــة الاتحادية لتحقيق مكاســـب 
سياسية على غرار قيادة محافظة كركوك 
ذات الأهميـــة الاســـتثنائية بفعل ثرائها 

بالنفط.

وخصومه  الاتّحــــاد  منافســــو  ويقول 
السياســــيون إنّ هؤلاء الحلفاء يساعدونه 
في توظيف مؤسســــات الدولــــة العراقية 
بمــــا في ذلــــك مؤسســــة القضــــاء لخدمة 
مصالحــــه الحزبية، ويســــتدلون على ذلك 
بكون التعديلات التــــي أدخلتها المحكمة 
الاتّحاديــــة العراقية في وقت ســــابق على 
قانــــون انتخــــاب برلمان إقليم كردســــتان 
جــــاءت مســــتجيبة بالكامــــل لمقترحــــات 

الحزب وتصوراته.
ويتوّقع هــــؤلاء أن يلجأ الاتحاد لذات 
المؤسســــات لتثبيــــت وضعه فــــي قيادة 
محافظــــة كركــــوك رغــــم وجــــود مطاعــــن 
قانونيــــة واضحــــة عليه بحســــب أطراف 

كردية وعربية وتركمانية.
وســــبق للمحكمــــة الاتحاديــــة العليا، 
أعلى ســــلطة قضائية في العراق، أن ردّت 
شــــكاوى ضــــد مجلــــس محافظــــة كركوك 
المحليــــة  الحكومــــة  بتشــــكيل  متعلّقــــة 

ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وبلغ عدد الشــــكاوى المردودة خمسة 
كان قدمهــــا رئيــــس الحكومــــة المحليــــة 
مجلســــها  وعضــــو  لكركــــوك  الســــابق 
الحالي راكان الجبــــوري ورئيس الجبهة 
التركمانية حســــن توران وعضو المجلس 
سوســــن جدوع ضــــد مجلــــس المحافظة 

ورئاسة الجمهورية.
ويعتبر الصراع علــــى قيادة محافظة 
كركــــوك نموذجا عن درجة تعقيد ترتيبات 
تقاســــم الســــلطة في العراق الذي يتألف 
من فسيفســــاء من المجموعــــات العرقية 
والطوائــــف المختلفة الممثلــــة في عملية 
سياســــية تقوم على المحاصصة وتقاسم 
المواقــــع فــــي الســــلطة علــــى اختــــلاف 

درجاتها، باعتبارها مغانم.
وأبــــرزت عمليــــة تشــــكيل الحكومات 
المحليــــة للمحافظــــات العراقية في ضوء 
الانتخابــــات  فــــي  المتحقّقــــة  النتائــــج 
مســــاوئ نظــــام المحاصصــــة المتّبع في 
والــــذي  بالعــــراق  السياســــية  العمليــــة 
يهــــدف فــــي ظاهــــره إلــــى تحقيــــق قــــدر 
السياســــية  القــــوى  بيــــن  العدالــــة  مــــن 
والمكوّنــــات الطائفية والعرقيــــة بالبلاد، 
لكنّــــه أفضى عمليــــا إلى حياة سياســــية 
مشــــوّهة كثيرا من تنتهي إلى انســــدادات 

ومصالح  الدولــــة  لمؤسســــات  وتعطيــــل 
المواطنين.

وأصبـــح تعطّـــل تشـــكيل البرلمانات 
والحكومـــات واختيـــار قياداتهـــا ظاهرة 
مألوفة يشـــهدها العراق بعد كل انتخابات 
يجـــري تنظيمها، بينما تحوّل القضاء إلى 
طرف رئيسي معوّل عليه لفض الاشتباكات 
وتنفيس الاختناقات السياســـية التي كان 
يفترض أن تكون صناديق الاقتراع حاجزا 

أمام حدوثها.
وأرجأت محكمة القضـــاء الإداري إلى 
الرابع من شهر ديســـمبر القادم النظر في 
دعـــوى شـــرعية حكومة محافظـــة كركوك 

المحلية.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في 
الشـــكاوى بتاريخ الثاني والعشـــرين من 
شـــهر أكتوبر الماضـــي إلاّ أنّها أجلت ذلك 
إلى الرابع والعشـــرين من الشهر الجاري 
للنظر فـــي الشـــكاوي الثلاث التـــي تقدم 
بهـــا الأعضـــاء المعترضون علـــى حكومة 
المحافظـــة وهـــم عضـــوان مـــن الحـــزب 
الديمقراطي الكردســـتاني، وثلاثة أعضاء 
عرب عن كتلة السيادة وعضوان عن حزب 

الجبهة التركمانية.
ومـــا يـــزال الاتحـــاد الوطنـــي القائد 
لحكومـــة كركـــوك المحلية يعمـــل جاهدا 
للحصول على شـــرعية لتلك الحكومة من 
خلال محاولته اســـتمالة ممثلـــي المكون 

التركماني.
لكـــنّ الجبهـــة التركمانية بـــادرت إلى 
طرد يـــاوز حميد محمود من صفوفها بعد 
تعيينه فـــي منصب نائـــب أول للمحافظ، 
مؤكـــدة أن قبـــول بالمنصب تـــمّ دون علم 

قيادتها وجاء بالمخالفة لمبادئها.
ويخشـــى سياســـيون وقـــادة رأي من 
كركـــوك أن يؤدي عدم الاعتراف بشـــرعية 
الحكومـــة المحليـــة إلى تفاقـــم الخلافات 
وتصعيد الاحتقان بين المكونات العرقية 
الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي يتجاوز 
مجـــرّد تعطيـــل مصالح الســـكان وعرقلة 
العمـــل الإداري والتنمـــوي، إلـــى توتّرات 
أمنية أشـــدّ خطورة خصوصا وأنّ من تلك 
المكونـــات من بدأ يشـــتكي تصرفات غير 

عادلة بحق أبنائه.
واتهمـــت الجبهـــة التركمانيـــة قيادة 
شـــرطة كركوك باتباع نهـــج إقصائي ضد 
المكون التركماني وذلك منذ تســـلم القائد 

الحالي للشرطة لمنصبه.
وقالت الجبهة في بيان تلاه المتحدث 
باســـمها محمـــد ســـمعان خـــلال مؤتمر 
صحفـــي عقده الإثنيـــن إن قائد الشـــرطة 
المناصـــب  ”أســـند  الخفاجـــي)  (فتـــاح 
المخصصة للمكـــون التركماني رغم قلتها 

إلى المكونات الأخرى،“ مشددة على رفض 
الجبهة القاطع لهذا ”النهج الضار.“

وربطـــت الجبهـــة فـــي بيانهـــا بيـــن 
السياســـة الأمنية المتبعة فـــي المحافظة 
وطريقة تشـــكيل الحكومة المحلية. وحذّر 
ســـمعان مـــن خطر هـــذه السياســـة على 
المجتمعـــي الذي يشـــهد وفـــق توصيفها 
”وضعـــا قلقا“ منذ تشـــكيل حكومة كركوك 

المحلية بـ“صورة مخالفة للقانون.“
كما حـــذرت من أن ”سياســـة الإقصاء 
المحافظـــة  تعيشـــها  التـــي  والتهميـــش 
وتصرفـــات قائـــد الشـــرطة ضـــد المكون 
التركماني لن تجلب للمحافظة سوى مزيد 

من المشاكل.“
وأكـــدت الجبهـــة أن ”سياســـة الكيل 
المحافظـــة  مكونـــات  تجـــاه  بمكياليـــن 
وانحيـــاز القائد الحالي وعدم تنفيذ أوامر 
القائـــد العام للقـــوات المســـلحة (رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني) تستدعي 
التحقيق في هـــذه الخروقات.“ ودعت إلى 
”إســـناد منصب قائـــد شـــرطة المحافظة 
لشخص كفوء وقادر على إدارة هذا الملف 

بحيادية وإخلاص.“
فــــي  القائــــم  الوضــــع  يعتبــــر  ولا 
الانتخابــــات  عــــن  والمترتّــــب  كركــــوك 
المحلية الأخيــــرة اســــتثنائيا حيث عادت 
الحكومات المحلية المكلفة بإدارة شــــؤون 

المحافظــــات العراقيــــة لتغرق مجــــدّدا في 
فوضــــى الصــــراع علــــى المناصــــب وذلك 
قبــــل اكتمال بضعة أشــــهر على تشــــكيلها 
الــــذي كان قد تأخر أصلا لعدة أشــــهر بعد 
إجراء الانتخابات بسبب الصراعات ذاتها.

فمن نينوى شـــمالا إلى ذي قار جنوبا 
مـــرورا بديالى عاد ملـــف تركيبة مجالس 
المحافظـــات ليفتـــح علـــى مصراعيه في 
المنابر الإعلامية والسياسية، وصولا إلى 

القضاء.
ولـــم تكـــن محافظـــة نينوى بشـــمال 
العـــراق أفضل حـــالا من جارتهـــا كركوك 
في عـــدم اســـتقرار ســـلطاتها المحلية إذ 
شـــهدت صراعات سبقت تشكيل حكومتها 

وتواصلت بعدها.
وفي وقت ســـابق فجّرت قـــوى تابعة 
للإطـــار التنســـيقي الحاكـــم فـــي العراق 
وأخـــرى متحالفـــة معها، صراعـــا جديدا 
علـــى المناصب الإدارية في نينوى، عندما 
اســـتخدمت كتلتها في مجلـــس المحافظة 
لإدخـــال تغييرات على الوحـــدات الإدارية 
للأقضية والنواحي بإقالة كبار المسؤولين 
فيهـــا والمنتمين لقوى سياســـية بعينها 

وتعيين آخرين من قوى حليفة.
وجاءت تلــــك التغييرات على حســــاب 
قوى منافســــة لقــــوى الإطــــار بينما صبّت 
فــــي المقابل فــــي مصلحة قــــوى منضوية 

ضمنــــه أو حليفــــة لــــه. وأثــــارت حفيظــــة 
القــــوى المتضــــررة منها، وأدت إلى شــــلل 
الحكومــــة المحلية عندما لجأت تلك القوى 
إلــــى مقاطعة أشــــغال مجلــــس المحافظة 

واجتماعاته.
وفي محافظة ديالى شــــمالي العاصمة 
بغــــداد أصــــدرت المحكمة ذاتهــــا في وقت 
ســــابق أمــــرا ولائيــــا بإيقــــاف قــــرار إقالة 
عمــــر الكروي مــــن منصب رئيــــس مجلس 

المحافظة.
وكان مجلس المحافظة قد صوت على 
إقالة رئيســــه وذلك عقب جلسة استجواب 
طارئــــة لــــه. وتــــمّ إثر ذلــــك انتخــــاب نزار 

اللهيبي رئيسا جديدا خلفا للكروي.
ولــــم تتمكّن ديالى بدورها من تشــــكيل 
حكومتها المحلية ســــوى مطلع أغســــطس 
الماضي وذلك بسبب الصراعات بين قوى 
سياســــية كبيــــرة ووازنة علــــى مناصبها 
القياديــــة. ودار الصــــراع بالأســــاس بيــــن 
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 
العراقي الأســــبق نــــوري المالكي ومنظمة 
بــــدر بقيادة هادي العامري، وشــــاركت فيه 

إلى جانبها قوى أخرى شيعية وسنيّة.
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محافظة حساسة مهددة في استقرارها

كثرة الصراخ لن تكون مجدية

شبهة عدم الشرعية تلاحق حكومة كركوك المحلية 
وتضعف أداءها

الحوثيون يسايرون المزاج الإيراني بالترويج لخطاب تهدئة مع السعودية

الاتحاد الوطني يستقوي بالمؤسسات الاتحادية العراقية لتثبيت وضعه غير القانوني في المحافظة
الطريقة غير الوفاقية التي تم اعتمادها في تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة 
كركوك بشــــــمال العراق ما تزال تلقي بظلالها على العمل الإداري والتنموي 
في المحافظة ذات الوضع الحســــــاس، محدثة خيبة أمل لدى الســــــكان الذين 
كانوا ينتظرون حســــــم التنافس الحزبي والعرقي الشرس على المحافظة عن 
ــــــق الانتخابات المحلية، لكن صناديق الاقتراع فتحت على مرحلة جديدة  طري

من الصراعات بدل حسمها.

وضع قلق في كركوك 
منذ تشكيل الحكومة 

بالمخالفة للقانون

محمد سمعان

صنعاء والرياض 
قطعتا شوطا مهما 

على طريق السلام

حسن العزي

توقعات بولادة عسيرة
للحكومة الكردستانية الجديدة
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مغربيـــة  شـــركات  تعمـــل  الربــاط -   
علـــى تطوير مســـيرات من أجـــل تلبية 
حاجيـــات البلاد في هذا المجال، وســـط 
تنوع الاســـتخدامات من العسكرية إلى 
نقل الســـلع، وليس انتهـــاء بالتصوير 

والخرائط.
ومـــن بـــين هـــذه الشـــركات، ”آيرو 
درايـــف إنجينيرينـــغ ســـرفيس“، التي 
لطائـــرة  أولـــى  تجربـــة  عـــن  أعلنـــت 
”أطلـــس“ بـــدون طيـــار بعد أشـــهر من 

الاختبارات.
وتوظف البلاد المسيرات في عدد من 
المهام، سواء على المســـتوى العسكري، 

أو فـــي مهام أخرى ســـواء فـــي القطاع 
الزراعي والاقتصادي أو مراقبة الحدود.

درايـــف  ”آيـــرو  شـــركة  وأعلنـــت 
في  المغربيـــة،  ســـرفيس“  إنجينيرينـــغ 
أكتوبر الماضي، عن تجربة أولى ناجحة 
بدون طيار بعد أشـــهر  لطائرة ”أطلس“ 
من الاختبارات، وصممـــت هذه الطائرة 
بدون طيـــار للعمليـــات العســـكرية في 

مجال الاستطلاع وجمع المعلومات.
وحســـب بيـــان للشـــركة، فـــإن هذه 
المســـيرة لها قدرة علـــى البقاء في الجو 
6 ســـاعات، وتتميز بكلفتهـــا المنخفضة 
التي لا تتجاوز 2000 دولار، واستعمالها 

للـــذكاء الاصطناعي فـــي تجميع الصور 
ومقاطع الفيديو.

وقال الباحث في الشـــأن العســـكري 
لعروسي  عصام  محمد  والإســـتراتيجي 
لصناعـــة  تؤســـس  ”بـــدأت  بـــلاده  إن 
عسكرية خلال الســـنوات الماضية، وفي 
هذا الإطـــار تأتي محاولات الاســـتثمار 

في المسيرات.“
واعتبـــر أن بلاده ”ترغب في التحول 
إلى دولة مصنعة في هذا القطاع، وبدأت 

بالفعل التأسيس له منذ 10 سنوات.“
الكبيـــر  ونجاحـــه  تجربتـــه  وبعـــد 
والطائـــرات  الســـيارات  تصنيـــع  فـــي 

خلال الأعـــوام الماضية، يســـعى المغرب 
للتأســـيس لصناعـــة عســـكرية ضمـــن 
رغبتـــه في التحـــول إلى قـــوة إقليمية، 
ليســـتجيب مـــن خـــلال هـــذه الصناعة 
للأســـواق  ويصّـــدر  المحلـــي  للطلـــب 

الخارجية.
وفي هذا الإطار وقّعت البلاد اتفاقية 
نهاية ســـبتمبر مع شـــركة ”تاتا غروب“ 
الهندية تهدف إلى إنتـــاج مركبة قتالية 

بمصنع بالمغرب.
وتأتـــي هـــذه الخطوة بعدمـــا أعلن 
المغـــرب فـــي يونيو الماضـــي عزمه على 
إنشـــاء منطقتين صناعيتـــين في مجال 
الدفاع للاهتمام بمعـــدات وآليات الأمن 
وأنظمة الأســـلحة، وذلـــك عقب مصادقة 
المجلس الوزاري على 4 مشـــاريع تتعلق 

بالمجال العسكري.
ولفت لعروســـي إلـــى أن بلاده بدأت 
تهتـــم بالجيـــل الجديـــد من الأســـلحة 
المتعلقة بالمســـيرات، على غـــرار بعض 
الدول الصاعدة، التـــي باتت تهتم بهذا 

المجال.
وأوضـــح الباحـــث المغربـــي أن عدة 
عوامل جعلـــت بلاده تهتم بهـــذا النوع 
من الصناعة.. ”المســـيرات دخلت مجال 
الحـــرب، وغيرت من موازيـــن القوى في 

العالم، خاصة في الشرق الأوسط.“
وزاد ”المسيرات ســـاهمت في تغيير 
قواعد اللعبة بالحروب“، معتبرا أن ذلك 
يأتي بالنظر إلـــى ”أهميتها وقوتها في 

الحروب.“
ولفـــت إلى ســـهولة الاســـتثمار في 
صناعة المســـيرات، مقارنـــة مع صناعة 

الأسلحة الحربية الثقيلة.
وأشار إلى أن بلاده لم تصل بعد إلى 
التأســـيس لصناعة المسيرات، ولم تصل 
إلى تصنيـــع جميع مكوناتهـــا، ولكنها 

فـــي طور الإعداد لذلك، وهو ما يظهر من 
خلال إعلان بعض الشـــركات عن تجارب 

ناجحة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن بلاده تطمح للوصول 
إلى تصنيع المسيرات، خاصة أنها تملك 

الإمكانات لذلك.
وقال إن بلاده تملك الكفاءات والأطر 
في مجـــال الطيـــران، والتي لهـــا خبرة 
وتجربة كبيرة من الممكن أن توظفها في 

صناعة المسيرات.

وفي الجانـــب الزراعي، بدأت بعض 
الشـــركات تستعمل المســـيرات في رش 
المبيـــدات بالأراضـــي الزراعيـــة، وفـــي 
المراقبة الطرقية، وفـــي عمليات الإنقاذ، 
بالإضافة إلـــى مراقبة الحدود والهجرة 

غير النظامية.
ووفـــق بيانـــات صادرة عـــن منصة 
للإحصاءات فـــي ألمانيا،  ”ستاتيســـتا“ 

قُدرت قيمة ســـوق الطائرات بدون طيار 
العالميـــة بحوالي 30.6 مليـــار دولار في 
عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو إلى 55.8 
مليـــار دولار بحلول عـــام 2030، بمعدل 
نمو ســـنوي مركب بنســـبة 7.5 في المئة 

خلال هذه الفترة.
قائمة  ”دي.جي.إي“  شركة  وتتصدر 
الشـــركات الكبرى المهيمنة على السوق، 
بحصة سوقية تتجاوز 70 في المئة، فهي 

الشـــركة الرائـــدة عالميا فـــي الطائرات 
بدون طيار الاستهلاكية والمهنية.

 Skydioو Parrot كما تلعب شـــركات
وAutel Robotics وInsitu (شـــركة تابعة 
لشـــركة Boeing) أيضا أدوارا بارزة في 

الصناعة على مستوى العالم.
ووفـــق بيانات ”دي.جـــي.إي“، فمن 
المتوقع أن يصل ســـوق الطائرات بدون 
طيـــار الناشـــطة فـــي القطـــاع الزراعي 
إلـــى نحو 9 مليـــارات دولار بحلول عام 
2030، مدفوعا بالزراعة الدقيقة ومراقبة 
المحاصيـــل، إذ يمكـــن لهـــذه الطائرات 
بدون طيـــار تقليل اســـتخدام المبيدات 
الحشرية بنســـبة تصل إلى 50 في المئة 

مع تحسين الغلة.
 Amazon) كذلك، تعد شـــركات مثـــل
 Wing (Alphabet)و Ziplineو (Prime Air

رائدة في مجال توصيل الطائرات بدون 
طيـــار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع إلى 

7.4 مليار دولار بحلول عام 2028.
فـــي المقابل، يمثل الدفاع أكبر حصة 
مـــن إنفاق الطائرات بـــدون طيار، حيث 
تنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم 
14 مليـــار دولار ســـنويا علـــى أنظمـــة 
الطائـــرات بـــدون طيـــار، وفـــق بيانات 

وزارة الدفاع الأميركية.
المرافـــق  قطاعـــات  تســـتخدم  كمـــا 
والبناء الطائرات بدون طيار للتفتيش، 
ممـــا يقلل من تكاليف التفتيش بنســـبة 
تصل إلى 30 في المئة ويحسن السلامة، 

وفق ”دي.جي.إي“.
وبحســـب ”ستاتيســـتا“، فإنـــه من 
المقـــدر أن يكون هناك أكثر من 15 مليون 
طائرة بدون طيار تعمل في جميع أنحاء 
العالم، بما في ذلك الأنظمة الاستهلاكية 
والتجاريـــة والعســـكرية، بحلـــول عام 
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 تونــس - أثارت الزيــــادة في الضريبة 
علــــى الدخل في قانــــون المالية الجديد في 
تونس اســــتنكار عدد من الهياكل النقابية 
والقطاعيــــة، وســــط مخــــاوف مــــن تحمّل 
تلك الأطراف لأعبــــاء إضافية على الطبقة 

الوسطى خصوصا.
وترى أوساط سياسية أن تلك الزيادة 
فرضتهــــا إكرهــــات الواقــــع الاقتصــــادي 
والاجتماعــــي في البلاد، مــــن بينها تزايد 
مســــتويات التضخم والبطالة، فضلا عن 
توجّه الدولة نحو سياســــة التعويل على 
الذات دون الارتهان للجهات المالية المانحة 

وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وتضيــــف تلــــك الأوســــاط أن تمويــــل 
الميزانيــــة أمر ضروري، ولكــــن دون خنق 
الاقتصاد والضغط على الطبقة الوســــطى 
التــــي تلقــــت العديــــد مــــن الضربــــات في 

السنوات الأخيرة.

واعتبــــرت جامعات البنــــوك والتعليم 
العالــــي والنفط والأطبــــاء الجامعيين في 
بيــــان مشــــترك أن الفصل 31 من مشــــروع 
قانون المالية 2025 القاضي بمراجعة جدول 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، 
وظّــــف أعبــــاء جبائية إضافيــــة على جزء 
هــــام من منظــــوري المنظمــــة العمّالية من 
الطبقة الوسطى مما سينعكس سلبا على 

أجورهم الصافية.
وطالبت الجامعات بالمراجعة الفورية 
لمضمــــون الفصــــل بطريقــــة تضمــــن عدم 
التخفيــــض في الأجــــور الصافيــــة لكافة 
الأجــــراء فــــي القطاعين العــــام والخاص، 
مؤكدة اســــتعدادها لخوض كافة الأشكال 
النضالية المشــــروعة من أجــــل الدفاع عن 

حق منظوريها وعن قدرتهم الشرائية.
ونبهت الجامعات إلى أن هذا الإجراء 
الجبائي ســــيؤدي إلــــى المزيد مــــن تفاقم 
ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونســــية 
إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه 

الظاهرة أرقاما مفزعة.
كما أكــــدت أن الفصــــل تضمن تمييزا 
ماديا ومعنويــــا ضد الطبقات الوســــطى 

العليــــا من الأجراء وحطّ من عزائمهم عبر 
اســــتبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من 
الطبقات الميسورة والمرفهة، في حين أنهم 
كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من 
تدهور قدراتهم الشــــرائية فــــي ظل أجور 
متدنية مقارنة بنظرائهــــم إقليميا ودوليا 

وتضخم مالي مرتفع ومتواصل.
وفـــي ســـياق متصـــل، نفذ عـــدد من 
مـــوردي اللوحـــات الشمســـية التابعين 
لاتحـــاد الصناعـــة والتجـــارة ومنظمـــة 
”كوناكـــت“ الاثنـــين، وقفـــة احتجاجيـــة 
مشتركة أمام مقر البرلمان لمطالبته بإلغاء 
الفصـــل المتعلّـــق بالزيـــادة فـــي المعاليم 
الجمركية على توريد اللوحات الشمسية 
المضمـــن باقتراح من النـــواب في قانون 
الماليـــة للعام الجاري والـــذي يدخل حيز 
التطبيق بداية من الأول من يناير المقبل.

وأفاد عضو المكتـــب التنفيذي لغرفة 
مـــوردي اللوحـــات الشمســـية باتحّـــاد 
والصناعـــات  والتجـــارة  الصناعـــة 
التقليديـــة، فـــي تصريح لإذاعـــة محلية، 
بأنّ ”الحكومة اقترحـــت إلغاء القرار في 
مشـــروع قانون المالية للعام المقبل إلاّ أنّ 

عددا من النواب تمسّكوا بالإبقاء عليه.“
التونســـي  للشـــأن  متابعون  واعتبر 
الخامـــس  بعـــد  الســـلطة  توجهـــات  أن 
والعشـــرين من يوليو 2021، المؤكدة على 
تبني سياســـة التعويل علـــى الذات دون 
الالتجاء إلى الاقتراض الخارجي، حتّمت 

تلك الزيادة.
وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”فـــي ظـــرف الأزمـــة الاقتصادية التي 
تشهدها البلاد، من المؤكد أن هناك ضغطا 
إيجابيا إضافيا ستتحمل أعباءه الطبقة 
الوســـطى لاعتبـــار جملة مـــن الإكراهات 
تتعلـــق بتزايـــد مســـتويات التضخّم مع 
عدم توفـــر المـــواد الأساســـية بالكميات 
اللازمة في السوق، فضلا عن تزايد نسبة 
البطالة نظرا لضعف مستوى الاستثمار 

في البلاد.“
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”من 
الطبيعي جـــدا أن يكون هناك احتراز من 
النقابـــات، وهـــذا ما يفرض حـــوارا بين 
الهيـــاكل النقابيـــة والحكومـــة وتتم فيه 
مناقشـــة النقـــاط المثيرة للجـــدل“، لافتا 
إلى أن ”الطبقة الوســـطى تلقت ضربات 
موجعـــة في ظـــلّ تراجـــع قيمـــة الدينار 

التونسي وتصاعد مستويات التضخّم.“

وتابــــع ثابــــت ”الدولــــة محتاجة إلى 
تمويــــل الميزانيــــة، ولكن هــــذا لا يجب أن 
يفضــــي إلى خنق الاقتصــــاد، وهي أيضا 
محتاجة إلى التمويل الخارجي خصوصا 
فــــي ظل قطع عملية التفاوض مع صندوق 

النقد الدولي.“
واعتبــــر المحلــــل السياســــي أن ”تلك 
الإجراءات هي إكراهات طبيعية، والإشكال 
يتعلق بكيفية تقاســــم المتاعب والمصاعب 
لكي تكــــون عمليــــة العبــــور ناجحة نحو 
اســــتعادة التوازنــــات المالية“، مســــتدركا 
”لكــــن المعادلة صعبة وتحتــــاج إلى طمأنة 

في علاقة بنشاط رجال الأعمال.“
وشرع مجلس نواب الشعب والمجلس 
الوطنــــي للجهات والأقاليــــم، الاثنين، في 
مناقشــــة مشروع قانون المالية لسنة 2025، 
بعــــد أن انتهــــى مــــن النظر في مشــــروع 
ميزانية الدولة لســــنة 2025البالغ حجمها 

78.2 مليار دينار (24.66 مليار دولار).
 وحضرت الجلســــة العامة المشتركة، 
التــــي تضمنت عرض تقريــــر لجنة المالية 
والميزانية بمجلس نواب الشــــعب ولجنة 
الوطنــــي  بالمجلــــس  والميزانيــــة  الماليــــة 
للجهــــات والأقاليــــم حول مشــــروع قانون 
المالية لســــنة 2025 ، وزيرة المالية ســــهام 

نمصية البوغديري.

وتضمن مشــــروع قانون المالية المعدل 
لســــنة 2025 إجمالا 86 فصلا، بما في ذلك 
الفصول المتعلقة بالأحكام العامة وتاريخ 
تطبيــــق أحكام قانون المالية لســــنة 2025، 
توزعت علــــى عديد الأبــــواب ذات الطابع 

الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
 ويشير مشــــروع قانون المالية إلى أن 
مداخيل ميزانية الدولة لســــنة 2025 تقدر 
بنحــــو 50 مليــــار دينــــار في حــــين تقارب 
النفقــــات 59.8 مليــــار دينــــار علمــــا وأن 
الميزانيــــة مــــن المتوقــــع أن تســــجل عجزا 
بقيمــــة 9.8 مليار دينار. وتخطط الحكومة 
لتعبئة 45.2 مليار دينار على شكل مداخيل 
جبائيــــة و4.4 مليــــار دينــــار علــــى شــــكل 
مداخيل غير جبائيــــة الى جانب اقتراض 
28.2 مليــــار دينــــار من بينهــــا 21.8 مليار 
دينار من الســــوق الداخلية علما وأن عدد 
الأعوان المرخص فيهم ســــنة 2025 سيبلغ 

663 ألف و757 عونا.
وكان رئيــــس لجنــــة الماليــــة بمجلس 
نواب الشــــعب عصام شوشــــان قد أكد أنّ 
”العديد من الفصول ضمن مشــــروع قانون 
المالية لســــنة 2025، كانت محلّ خلاف مع 

وزارة المالية.“
وأوضــــح في تصريح لإذاعــــة محلية، 
خلال جلسة عامّة مشتركة لأعضاء مجلس 

نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم 
لمناقشـــة أحكام مشـــروع قانـــون المالية 
لســـنة 2025، أنّ ”اقتراحـــات وتعديـــلات 
النـــواب لم تكن من عـــدم وإنما بناء على 
طلبـــات من المنظمات التي تم الاســـتماع 
لها صلـــب لجنة المالية“، مشـــيرا إلى أنّ 
”بعـــض الفصول شـــهدت تعديـــلات بناء 
على اجتهـــادات من النـــواب في حين لم 
تستجب لها الوظيفة التنفيذية خصوصا 
وأنّها فصول قد تمـــس بموازنات المالية 
ولا يمكـــن تمريرها بالقانون الأساســـي 

للميزانية.“
وكشـــف عصام شوشـــان عن إسقاط 
فصلين وإضافة 8 فصول في لجنة المالية 
إلى مشروع قانون المالية المعروض حاليا 
على البرلمان ليصبح في حدود 68 فصلا، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أنّ النواب 
سيقدمون كذلك مقترحات فصول إضافية 
بهدف تضمينها في قانون المالية لســـنة 

.2025
وبـــينّ شوشـــان أنّ 80 فـــي المئة من 
موارد الدولة متأتية من الجباية وهو ما 
من شأنه أن يعيق الاستثمار ودفع عجلة 
الاقتصاد، لكن في المقابل أكّد أنّه لا وجود 
لحلـــول أخرى في الوقـــت الراهن خاصة 
في ظل توجهات الدولة الرافضة لمواصلة 

سياســـة التدايـــن الخارجـــي خاصة مع 
صندوق النقد الدولي.

في المقابل، اعتبر رئيس مركز علي بن 
غذاهم للعدالة الجبائيــــة أمين بوزيان أنّ 
”الإصلاحات الجبائيّة في مشــــروع قانون 
الماليــــة، تعكــــس خطوات جدّيــــة لتكريس 
نســــق  واســــترجاع  الجبائيــــة  العدالــــة 
الجباية التصاعدي الذي فقدته تونس منذ 
أكثــــر من 3 عقود أيّ منذ برنامج الإصلاح 
الهيكلــــي وما رافقه من إصلاحات جبائية 
تؤسّس لسياسة قائمة على الحيف وعدم 

العدالة الجبائية.“
ويعــــد الضغــــط الجبائي فــــي تونس 
الأعلــــى بين الدول العربيــــة، ويعد ضعف 
الأجهزة الرقابية وفوضى السوق الموازية 
والتهريب من أهم أسباب عجز الدولة عن 
تحصيل أموال قد تغنــــي عن اللجوء إلى 
الاقتــــراض الخارجي فــــي كل مرة تختنق 

فيها المالية العمومية.
ويتحمّل الموظفون الخصم من الموارد 
بقوة القانون، باعتبار أن صاحب المؤسسة 
يخصــــم آليا مــــن الراتب الشــــهري لدفعه 
إلى خزانــــة الدولة. وتؤكــــد الإحصائيات 
الحكوميــــة أن المداخيل المتأتية من الأفراد 
تشــــكل أكثر مــــن 70 في المئــــة من حصيلة 

الضرائب السنوية الإجمالية للدولة.

ــــــون المالية الجديد في  ــــــة في تونس أن قان ــــــر عدد مــــــن النقابات القطاعي اعتب
البلاد وظّف أعباء ضريبية إضافية تســــــتهدف مكانة عمال الطبقة الوسطى، 
لكن مراقبين يرون أنه خطوة ضرورية فرضتها التوجهات العامة للسلطة في 

رؤيتها المستقبلية.

بعد تجربة طائرة «أطلس»، المغرب يسعى لدخول عالم صناعة المسيرات

انتقادات نقابية تستبق المصادقة على قانون المالية في تونس
مطالب بمراجعة القانون تخوفا من انعكاساته على الطبقة الوسطى

إكراهات فرضها الواقع المالي للبلاد 

المغرب يعمل على تنويع الآليات العسكرية 

بعد نجاحه في تصنيع 
الطائرات، يسعى المغرب 

للتأسيس لصناعة 
عسكرية ضمن رغبته في 

التحول إلى قوة إقليمية

على الدولة أن تمول 
الميزانية، لكن دون 

خنق الاقتصاد

المنذر ثابت



 الريــاض - أعلنت هيئـــة تنظيم الإعلام 
الســـعودية إيقاف مذيـــع برنامج رياضي 
من الظهور الإعلامي حتى إشعار آخر، مع 
الحاجة إلى ضبط الفوضى والمخالفات في 
وســـائل الإعلام الرياضي بسبب مخالفات 
مقدمي البرامج فيها الذين يتســـببون في 
تأجيـــج التعصب فـــي الشـــارع الرياضي 

السعودي.
فـــي  باســـتمرار  الحديـــث  ويتجـــدد 
الســـعودية عن ظاهرة التعصب الرياضي 
التـــي اتخذت أبعادا مقلقة وأفرزت ظواهر 
تعكـــر صفو الأجواء الرياضية، لهذا تتخذ 
هيئة الإعـــلام عقوبات بين فتـــرة وأخرى 

تشمل إيقاف إعلاميين.
وكشف عبدالله البرقاوي، نائب رئيس 
عبر حســـابه  تحريـــر صحيفـــة ”ســـبق“ 
الخاص علـــى منصـــة إكس، عـــن القرار، 
وأوضـــح فـــي تغريدتـــه أن الهيئـــة قررت 
إيقاف مذيع برنامـــج رياضي عن الظهور 
مؤقتًـــا، إلـــى حين اســـتكمال الإجـــراءات 
النظاميـــة، وذلـــك نظـــرًا لمخالفتـــه قواعد 

المهنية الإعلامية مع ضيوف البرنامج.
ولم تُفصح الجهـــات المعنية عن هوية 
الإعلامـــي الموقـــوف أو تفاصيـــل بشـــأن 
أســـباب الإيقـــاف، إلا أن تقاريـــر صحفية 
قالت إن المذيع يعمل في قناة 24 الرياضية، 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  تبـــارى  بينمـــا 
الاجتماعي في التكهن باسم المذيع وتعداد 
الأســـماء التي عرفت بتجاوزها الحيادية 
والمعاييـــر المهنيـــة والانحيـــاز إلـــى نواد 
على حســـاب أخرى، إلـــى جانب التعصب 
والوصول إلى السخرية واستعمال ألفاظ 

غير لائقة بإعلامي.
ونشـــر ناشـــط مقطع فيديو للإعلامي 
عبدالعزيز الهشـــبول زاعمـــا أنه المقصود 

بالقرار:

وقال ناشط:

واســـتنكر البعض عدم إعلان أســـماء 
البـــاب  وفتـــح  المخالفـــين  الإعلاميـــين 

للتكهنات، وكتب أحدهم:

وعلّق آخر:

وأعرب ناشـــطون عن تأييدهم للقرار، 
فيما تســـاءل البعض عن عدم تدخل هيئة 
الإعـــلام في برامـــج رياضية أخـــرى، مثل 
برنامـــج وليـــد الفـــراج وبرنامـــج محمد 
العنـــزي اللذيـــن أثـــارا الجـــدل مؤخـــرًا 
بســـبب تعزيزهما للتعصب الرياضي بين 

الجماهير على حد تعبيرهم.
وقال أحدهم:

كما وجه عـــددُ من المتابعين، رســـائل 
انتقاد شـــديدة اللهجـــة، وخاصة جماهير 
الشـــباب، تجاه الإعلامـــي الرياضي تركي 
العجمـــة، إزاء تصرفـــه أثناء حـــواره مع 
محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة النادي؛ 
حيث تم رصـــد لقطة للعجمـــة وهو ينظر 
فـــي الأوراق، أثنـــاء رد المنجـــم على أحد 

تساؤلاته.

وانتقد متابعـــون الإعلامي عبدالعزيز 
الهشبول، بسبب حديثه مع أحد الضيوف، 
والذي قال له ”لا تقاطعني“، ليرد الهشبول 
قائلاً ”خليني أدير الحلقة، أنا أدير الحلقة، 
وأقاطعك وقت ما أريد، وأنت ضيف عندي، 

عاجبك حياك الله“.
وتوقـــع متابعـــون بأن قـــرار الإيقاف، 
وتصرفـــه  الإعلاميـــين،  بأحـــد  ســـيتعلق 
عقب خســـارة الهلال أمام الخليج، بثلاثة 
أهـــداف مقابل هدفين، في مبـــاراة الجولة 
الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، 
وهـــو الحدث الذي أثار ضجة في الوســـط 

الرياضي.

ويؤكد ناشطون أن التعصب الرياضي 
تجاوز حد المعقول، وتغذيه الأخطاء التي 
تقــــع في برامج وأســــتوديوهات التحليل 
الرياضــــي، وأصبــــح ظاهــــرة يتعمدهــــا 
بعض مشــــاهير إعلام الرياضة سواء في 
لقاءاتهم أو على حســــاباتهم في شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي للشــــهرة وزيادة 

المتابعين.
ويقــــول خبراء إعــــلام إن هناك حاجة 
إلــــى فــــرض ضوابــــط علــــى الإعلاميــــين 
للســــيطرة على التصريحــــات التي تثير 
التعصــــب الرياضــــي، خاصــــة ما ينشــــر 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي قبل 

المباريات وبعدها.
وهناك الكثير من الدراسات عن كيفية 
الحد مــــن التعصــــب الرياضــــي أطلقتها 
الجهات المعنية، لكنها في الغالب لا تصل 
إلــــى مرحلة التنفيــــذ، لذلك يجــــب النظر 
إلى هذه القضية وأهميتها على الســــاحة 
الرياضيــــة؛ فبعض البرامج تســــاهم في 
زيــــادة التعصــــب الرياضــــي عــــن طريق 
تسليط الضوء بشكل خاطئ على الحالات 
التحكيميــــة ونشــــر بعــــض المقاطع على 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، مما يزيد 
من احتقان الجماهير وتعصبها لأنديتها.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2024/11/26
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@mokhled151
ــــــة الإعلاميين الرياضيين محامو  غالبي

@Ali1alzhrani
عندمــــــا ينحدر الإعــــــلام الرياضي من 
مستوى التأثير والإيجابية إلى مستوى 
التعصب والإسفاف والسلبية فهو بذلك 
يفقد دوره وأهميته كشريك إستراتيجي 
في هذا المجال ويصبح معولا من معاول 

الهدم لا ساعدا من سواعد البناء.

@_ibrahimqahtani
#تنظيم_الإعــــــلام يا تعلنون أســــــماء 
ــــــى ســــــرية  المخالفــــــين أو الحفــــــاظ عل
التحقيقــــــات حتى نهايتهــــــا وبعد ذلك 
إعلان الأسماء ونوع المخالفة والعقاب.

@MajedAl34268699
هل تتابعون أكشــــــن مع وليد والمهزلة 
إلّي فيه وإثارة التعصب أو ما عندكم 
ــــــون على نفــــــس القناة  ريمــــــوت تحول
إلّي فيها أكشــــــن مع وليد #تنظيم_

الإعلام.

@noskhabar_ae
ــــــة #تنظيم_ بســــــبب هذا الفيديو هيئ
الإعلام توقف #عبدالعزيز_الهشبول، 
مذيع برنامج رياضي من الظهور حتى 
يتم استكمال الإجراءات النظامية تجاه 
مخالفة (عدم التزامه بالمهنية الإعلامية 

مع ضيوف البرنامج).

 القاهــرة - صـــادق الرئيس المصري 
علـــى  الاثنـــين،  السيســـي  عبدالفتـــاح 
تغييـــرات فـــي الهيئـــات الثـــلاث التي 
تتولى الإشراف على الإعلام الحكومي، 
ولـــم تحمـــل التعيينات جديـــدا يوحي 
بـــأن هنـــاك تحـــولا كبيرا ســـوف يطرأ 
على المشـــهد الإعلامـــي، أو نقلة نوعية 
تشـــير إلى تطوير لافت فـــي المضمون، 
بما يجعـــل وســـائل الإعلام فـــي مصر 
تســـتعيد بريقهـــا، فغالبيـــة مـــن جرى 
اختيارهـــم جاءوا مـــن الدائرة المحيطة 
بالســـلطة أو التـــي تـــدور فـــي فلكها، 
وتوجهاتهم منسجمة مع تصوراتها إلى 

حد بعيد.
فـــي  خالدعبدالعزيـــز  تعيـــين  وتم 
منصـــب رئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعـــلام، في مقام وزيـــر الإعلام وأحمد 
المســـلماني رئيســـا للهيئـــة الوطنيـــة 
للإعلام، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة 
التلفزيـــون والراديو فـــي الدولة، بينما 
بقي عبدالصادق الشوربجي في منصبه 
رئيسا لهيئة الصحافة التي تشرف على 

إدارات الصحف القومية.
وانتظرت شريحة من الإعلاميين في 
مصر حدوث تغيير واســـع في الهيئات 
الثـــلاث يتضمن ما هـــو أبعد من تغيير 
في الوجـــوه، يأتي بقيـــادات من خارج 
الدائرة المتعارف عليها خلال الســـنوات 
العشـــر الماضية، ومعهـــا أجندة جديدة 
تتمكن من التغلـــب على طبيعة الأزمات 

الحادة التي يواجهها الإعلام.
غير أن هامش التغيير الذي يتواءم 
مـــع هـــذا التقدير جـــاء ضيقـــا، فكل أو 
معظـــم مـــن تم اختيارهـــم علـــى رأس 
الهيئات أو ضمن الأعضاء الثمانية في 
كل منها لهم علاقات متفاوتة مع أجهزة 
الدولـــة المنوط بهـــا الاختيـــار، فرئيس 
المجلـــس الأعلى خالد عبدالعزيز شـــغل 
من قبل منصب وزير الشـــباب، ورئيس 
هيئة الصحافة عبدالصادق الشوربجي 
كان وفيـــا فـــي دورتـــه الســـابقة ولـــم 
يحـــدث تغييرا في مضمـــون الصحافة 
القوميـــة، لكنه حافظ على اســـتقرارها 
الداخلـــي نســـبيا، وهو توجـــه مطلوب 
عنـــد الجهات التي رشـــحته، إذ لا تريد 
إزعاجـــا يأتـــي مـــن الصحـــف القومية 
التـــي تعاني ترهـــلا مهنيا كبيـــرا منذ 

سنوات.
كمـــا أن رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة 
للإعلام أحمد المســـلماني يقدم برنامجا 
علـــى قنـــاة الحيـــاة، وعمل مستشـــارا 
إعلاميا للرئيس الأسبق عدلي منصور، 
ولـــه علاقـــات واســـعة مع مســـؤولين 
وإعلاميـــين، ومعـــروف عنـــه مجاملاته 
الرقيقة عامة، ولا يدخل في مشـــاحنات 
مع أحد، وليســـت له عداوات معلنة في 
حقـــل الإعـــلام، وهي صفـــات يحتاجها 
بالمشـــكلات  يعـــج  الـــذي  التلفزيـــون 

الداخلية المتراكمـــة، ويحتاج من يفوق 
رئيس الهيئة الســـابق حسين زين قدرة 
على معالجة الأزمات، وشـــخصية مرنة 

تستطيع احتواءها ومنع تفاقمها.
ويقول خبـــراء إن التغييرات جاءت 
بهدف رئيســـي يتعلق بطريقـــة الإدارة 
التي تقـــوم على محاولـــة الحفاظ على 
الاستقرار الممكن داخل الهيئات الثلاث، 
وعدم فتـــح الباب لإزعاجات سياســـية 
للدولـــة في هذه المرحلة، ولم تكن الرغبة 
في تطوير مضمـــون الإعلام ظاهرة في 
الأســـماء التي تولت مناصبها أو دخلت 
في عضوية الهيئـــات، لكن بدا الحرص 
كبيـــرا علـــى اســـتبدال عـــدد كبير من 
الشـــخصيات، على أن يكـــون من حلوا 
مكانهـــم من نفـــس الخندق السياســـي 

والإعلامي والثقافي.

ويشـــير هؤلاء الخبراء إلى مواصلة 
سياسة تدوير الأســـماء، فقد تتم إراحة 
البعـــض لفترة، ثم تتم الاســـتعانة بهم 
فـــي فتـــرة أخـــرى، وفـــي النهايـــة يتم 
الاختيار من المطبخ نفســـه، والذي يضم 
عددا كبيرا من الشـــخصيات التي على 
اســـتعداد لخدمة أهداف الســـلطة، قبل 
أهداف المهنة، ولم يتوصل الطرفان إلى 
صيغـــة منتجة وتوليفـــة تحقق أهداف 
السلطة وتســـمح بتطوير أداء الإعلام، 
الذي كان يملـــك إمكانيات مهنية كبيرة، 
ســـاعدته على أن يتبوأ مكانة جيدة في 

سنوات سابقة، خسرها لاحقا.
وقـــال أســـتاذ الإعـــلام السياســـي 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالـــم إن 
المشهد الإعلامي كان في حاجة إلى ضخ 
دماء جديدة على مستوى الصف الأول، 
ومن المهم أن تكون هناك سياسة إعلامية 
واضحـــة تطبقها المؤسســـات المختلفة، 
لأن التحديّات الراهنة تســـتدعي وجود 
إعلام قـــوي ومؤثر وقـــادر على تقريب 

المسافات مع الرأي العام.
وجـــود  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
كفـــاءات جديدة خطوة إيجابية، وبعيدا 
عـــن الأســـماء المعينـــة مـــن الضروري 
وجود رؤيـــة وإرادة لتغيير الواقع إلى 
الأفضـــل، والتدوير ليس ســـلبيا في كل 
الأوقـــات فقد تكون هنـــاك خبرات يمكن 
الاستفادة منها في مواقع جديدة، ويظل 
التحدي يرتبط بعودة الثقة في الإعلام، 
وعمـــل كل الهيئات للوصـــول إلى هدف 

واحد.
وأشار إلى أهمية استعانة الهيئات 
الإعلاميـــة بأصحاب الخبـــرة والكفاءة 
فـــي المؤسســـات الصحفيـــة والقنوات 

التلفزيونيـــة لوضـــع خطـــة عمل خلال 
الفتـــرة المقبلـــة تناقـــش وضـــع حلول 
واقعية وقريبة مـــن تطلعات الجمهور، 
وهـــذا يحتـــاج إلـــى إرادة بعيـــدا عـــن 

الأشخاص.
وأُجّلـــت تعيينات الهيئـــات الثلاث 
أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، حيث 
كان موعدها في منتصف العام الجاري، 
مع تغييرات رؤســـاء تحريـــر ومجالس 
وضمـــت  القوميـــة،  الصحـــف  إدارات 
بورصة الترشيحات أسماء عديدة، خلت 
منهـــا التعيينات الجديـــدة، ما يعني أن 
الجهـــات التي اختارت وقـــررت حاولت 
تحاشي وجود شخصيات مثيرة للجدل، 
أو عليها علامات اســـتفهام، وفضلت أن 
تكون قريبة من السلطة وبلا إشكاليات 
أو شـــبهات كبيـــرة مع الجماعـــة التي 
تقودهـــا، ما يعزز القناعـــات بأن الفترة 
المقبلة ســـوف يغلب عليهـــا الهدوء، مع 
محاولة توفير قدر من المهنية في وسائل 

الإعلام.
وتزامن تغيير قيادات هيئات الإعلام 
مع عملية مراجعة تجري في تكتم شديد 
داخل الشركة المتحدة للإعلام، المسؤول 
الفعلـــي عـــن إدارة المشـــهد الإعلامـــي 
بعـــض  وأشـــارت  الماضيـــة،  الفتـــرة 
التســـريبات إلـــى وجود عمليـــة تغيير 
سوف تشـــهدها الشـــركة قريبا، بهدف 
تحســـين الأداء العـــام، وتجنب الأخطاء 
التـــي وقعـــت فيهـــا بعـــض القيـــادات 
وطواقـــم العاملـــين معها، بمـــا قلل من 
التأثير الفعلي للإعلام المصري، داخليا 

وخارجيا.
وقد يكـــون التغيير الـــذي حدث في 
الهيئات الثلاث الاثنـــين، مقدمة لتغيير 
آخر في جسم الشركة المتحدة العملاقة، 
حيث تشمل أنشطتها الرياضة والدراما 
والســـينما، فضلا عن الإعلام، على أمل 
ضبط الأداء العام، بما يخوّل لها تطوير 
المضمـــون، بالصـــورة التـــي تتماشـــى 
مع أهـــداف النظام المصـــري، فالرئيس 
السيسي يدرك أهمية الدور الذي يلعبه 
الإعـــلام في معركـــة التنويـــر والوعي، 
ومواجهـــة الهجمـــات الشرســـة التـــي 
تتعرض لهـــا الدولة مـــن خصومها في 
الخارج، وســـط تحديـــات إقليمية بالغة 

الحساسية.
الدولـــة  إن  صحافيـــون  ويقـــول 
المصرية تحتـــاج إلى إعلام قوي يتواءم 
مـــع طبيعة الصعوبات التـــي تواجهها 
على مســـتويات مختلفـــة، والتغيير في 
الأشـــخاص وتدوير بعض الأســـماء لن 
يتمكـــن من تحقيـــق هذا الغـــرض، وقد 
يوفـــر التغييـــر هـــدوءا، لكنه لـــن يوفر 
مضمونا قويـــا أو قدرة على المنافســـة 
التـــي يواجههـــا الإعـــلام المصـــري من 
وسائل إعلام عربية تتوافر لها إمكانيات 
كبيـــرة، وأدوات مهنية تســـاعدها على 
تطوير مضمونها، وهي الزاوية التي لا 
تزال غائبة عن ذهن من يديرون المشـــهد 
الإعلامـــي فـــي مصر، حيـــث يغلب على 
جـــزء كبير من اختياراتهـــم اللجوء إلى 

أهل الثقة قبل الكفاءة.

الـــوزراء  مجلـــس  صـــوّت  القــدس -   
الإســـرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات 
أقدم صحيفـــة في البلاد،  علـــى ”هآرتس“ 
بســـبب تغطيتها الناقدة للحرب على غزة 
وتعليقـــات ناشـــر الصحيفـــة التـــي دعت 
إلى فـــرض عقوبات على كبار المســـؤولين 

الحكوميين.
تحظـــى  التـــي  ”هآرتـــس“،  وقدمـــت 
باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب 
التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس 
فـــي 7 أكتوبـــر، بما فـــي ذلـــك التحقيقات 
في الانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا القوات 
الإسرائيلية مع توسع العمليات العسكرية 

في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينـــص الاقتـــراح الـــذي قدمـــه وزير 
الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي على 
وقف الإعلانات الحكوميـــة في الصحيفة، 
وإلغاء جميع الاشـــتراكات لموظفي الدولة 

وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفـــت ”هآرتـــس“ هـــذه الخطـــوة 
بأنهـــا محاولة ”لإســـكات صحيفـــة ناقدة 

ومستقلة.“
وكتـــب الوزيـــر قرعي في بيـــان عقب 
التصويـــت ”يجب ألا نســـمح بواقع يدعو 
فيـــه ناشـــر صحيفـــة رســـمية فـــي دولة 
إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم 
أعـــداء الدولة في خضـــم الحرب ويحصل 
على تمويل منها، بينمـــا تقوض الهيئات 
الدولية شـــرعية دولة إسرائيل وحقها في 
الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات 

عليها وعلى قادتها.“
وواجه آموس شوكين ناشر الصحيفة، 
انتقـــادات شـــديدة بســـبب حديثـــه عـــن 
الفلســـطينيين  ”المقاتلين من أجل الحرية“ 
خـــلال خطـــاب ألقـــاه فـــي حـــدث نظمته 
الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر الماضي.

وقـــال آمـــوس شـــوكين ”إن (حكومـــة 
بفـــرض  تكتـــرث  لا  نتنياهـــو)  بنيامـــين 
نظـــام فصـــل عنصري قاس على الســـكان 
الفلســـطينيين. وتتجاهـــل التكلفـــة التي 
عـــن  الدفـــاع  فـــي  الجانبـــان  يتحملهـــا 

المســـتوطنات أثناء محاربـــة المقاتلين من 
أجل الحرية الفلســـطينيين الذين تسميهم 

إسرائيل إرهابيين.“
النطـــاق  واســـعة  انتقـــادات  وبعـــد 
لتعليقاته في إســـرائيل، أوضح شـــوكين 
تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مســـلحي 

حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكـــرت افتتاحية صحيفة ”هآرتس“ 
أن شـــوكين كان يشير إلى ”الفلسطينيين 
الذين يعيشـــون تحت الاحتـــلال والقمع 
ومع ذلـــك، قالت  في الضفـــة الغربيـــة.“ 
عندما  الصحيفـــة إن شـــوكين ”أخطـــأ“ 
تحـــدث عـــن أيّ شـــخص يتعمـــد إيذاء 
”مقاتلا  باعتبـــاره  وإرهابهـــم  المدنيـــين 
بحجـــة أن المصطلح  من أجل الحريـــة،“ 

الصحيح هو ”إرهابيون“.
وفـــي خطابـــه، دعـــا شـــوكين أيضا 
إلى فـــرض عقوبـــات دولية علـــى القادة 
الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة 
لإجبار الحكومة على تغيير المسار. وقال 
”بشـــكل ما، مـــا يحدث الآن فـــي الأراضي 
المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. 
يجب إقامـــة دولة فلســـطينية والطريقة 
الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي 
فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة 

الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين.“

شـــوكين  تعليقات  إلـــى  وبالإضافـــة 
خلال الحـــدث الذي أُقيم في لندن، تحدث 
وزير الاتصالات الإســـرائيلي عن تغطية 
الصحيفـــة للحرب في بيـــان الأحد. وقال 
إن ”القـــرار جاء فـــي أعقـــاب العديد من 
المقـــالات التـــي أضـــرت بشـــرعية دولة 
إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن 

النفس.“
وانتقـــدت صحيفـــة ”هآرتـــس“ فـــي 
بيـــان هذا التحرك الأحـــد، ووصفته بأنه 
”خطوة أخرى في ســـعي نتنياهو لتفكيك 

وأضافـــت  الديمقراطيـــة الإســـرائيلية.“ 
الروســـي  (الرئيـــس  أصدقائـــه  ”مثـــل 
فلايمير) بوتـــين و(الرئيس التركي طيب 
رجـــب) أردوغـــان و(رئيـــس وزراء المجر 
فيكتور) أوربان، يحاول نتنياهو إسكات 

صحيفة مستقلة ناقدة.“
وأردفـــت ”هآرتـــس لـــن تتراجع ولن 
تتحول إلى كُتيب حكومي ينشـــر رسائل 

أقرتها الحكومة ورئيسها.“
وتأتي هذه الخطوة بعد شـــهرين من 
مداهمة الجيـــش لمكتب شـــبكة الجزيرة 
وإغلاقه في رام الله، وبعد ســـتة أشـــهر 
من وقف الحكومة لأنشـــطة الشبكة داخل 
إسرائيل في مايو الماضي، مما أثار إدانة 

الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.

هآرتس تغضب حكومتها

رواد مواقع التواصل تباروا 

في التكهن باسم المذيع 

المخالف وتعداد الأسماء 

التي عرفت بتجاوزها 

الحيادية والمعايير المهنية

إيقاف مذيع سعودي محاولة لترتيب 

فوضى الإعلام الرياضي

لا جديد في إدارة المشهد الإعلامي

إعادة التدوير تسيطر على 

تغييرات هيئات الإعلام في مصر
المشهد الإعلامي في حاجة إلى ضخ دماء جديدة 

على مستوى الصف الأول

ــــــم تتضمن تغييرات الهيئات الإعلامية المصرية الثلاث ما هو أبعد من تغيير  ل
في الوجوه، وبالتالي من غير المتوقع أن تكون هناك أجندة جديدة تتمكن من 

التغلب على طبيعة الأزمات الحادة التي يواجهها قطاع الإعلام.

عقوبات إسرائيلية على صحيفة {هآرتس} 

بسبب انتقادها الحرب

من الضروري وجود 

رؤية وإرادة لتغيير 

الواقع إلى الأفضل

صفوت العالم

و ي

ــــــرون التعصــــــب الرياضي  ــــــة ويثي أندي
ويفتقدون المهنية والدليل صراخهم في 

البرامج الرياضية.
ــــــة #تنظيم_الإعلام تريد  إذا كانت هيئ
ترســــــيخ المهنية الإعلامية فعليها إيقاف 
أي إعلامي يمثل دور المحامي عن ناديه 
المفضل لأنه بصراخــــــه بعيد كل البعد 

عن المهنية الإعلامية.
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الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة 
الجنائية الدولية أصدرت مذكرات 

اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو 
ويوآف غالانت والقائد في حركة حماس 

محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقال 

ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة 

الجنائية الدولية ملزم لكل الدول 
الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي. 

وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية 
بأن ”رد الفعل الفرنسي على أمر 

المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا 
مع مبادئ المحكمة.“ وأضافت ”يجب 

تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف. 
نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة 
للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها 

بطريقة مستقلة.“
في غمرة هذه السياق، يجب التذكير 
بما قاله رئيس الوزراء الأيرلندي أيضا 

سيمون هاريس، إن مذكرات الاعتقال 
”خطوة مهمة وخطيرة. فأيرلندا تحترم 

دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب 
على أي شخص في وضع يسمح له 

بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن 
يفعل ذلك الآن على وجه السرعة.“ وفي 

تصريح آخر، أعلنت كولومبيا على 

لسان رئيسها أنه في حال وطأت قدما 
نتنياهو أو وزير دفاعه السابق أرض 

كولومبيا، سوف يتم اعتقالهما.
على النقيض من هذا، أعلن رئيس 

الوزراء المجري، الذي تتولى بلاده 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، 

أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى بودابست في تحد لمذكرة 

المحكمة.
في الوسع العودة خطوة إلى الوراء، 

وهذا التشخيص الكلاسيكي للحالة 
الأوروبية – الإسرائيلية التي يجب أن 

نذكر بها، تلك الخصوصية الاستثنائية 
القائمة على متانة العلاقات بين مؤسس 

الحركة الصهيونية تيودور هرتزل 
وأوروبا. فلا شك أن لأوروبا دورا كبيرا 

في إنشاء إسرائيل منذ أكثر من 76 
عاما، كان الدافع وقتها هو التخلص من 

الكم اليهودي في أوروبا، والعمل على 
تفكيك المنظومة العربية برمتها، فضلا 

عن تلاقي المصالح بين الصهيونية 
والأوروبيين في الإبقاء على العرب 

غير موحدين، وعودة اليهود إلى أرض 
الميعاد حسب زعم الحركة الصهيونية.
غير أن المفارقة الكبرى تجلت في 

تأييد الأغلبية العظمى في أوروبا لدعم 
قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. 

بدأ وقتها التحول السياسي الداعم 
لإنصاف الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره. ورغم اضمحلال الدور الأوروبي 
هذه الأيام وتراجعه بعد الحرب 

العالمية الثانية، وبعدما أنعش جورج 
ميشال الدول الأوروبية من خلال دعم 

موازناتها بمليارات الدولارات من أجل 
أن تقف أوروبا في وجه المد الشيوعي، 
وقتها اشترت أميركا الذمم الأوروبية 

وخاب قرار القارة العجوز التي شاخت 
بعد الحرب. بعد ذلك، لم تترك أوروبا 
إسرائيل حتى في ظل الحرب الأخيرة 

على غزة، ومدت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا 
يدها لإسرائيل وأمدتها بالسلاح 

والرجال لمناصرتها ودعمها لتبقى 
واقفة.

قرار الاتحاد الأوروبي بمجمله 
ينادي بحل الدولتين لكن شرط عدم 

وجود حماس بشكلها الحالي الرافض 
للاعتراف بإسرائيل كدولة لها حق 

الوجود. لكن هذا النهج لم توافق عليه 
إسرائيل على الإطلاق، فهي تريد أن 

تحقق ما تريده من خلال بسط النفوذ 
في الضفة الغربية والقدس وغزة، 
وأن تبقى الضفة الغربية مقطوعة 

الأوصال من خلال شق الطرق الالتفافية، 
ومصادرة الأراضي لبناء المستوطنات. 

هذا الإجراء رفضته المجموعة الأوروبية 
وما زالت. إذن العالم اليوم مقسم على 

نفسه، منهم من يريد حلا عادلا للقضية 

الفلسطينية، والولايات المتحدة التي لا 
تريد تسوية القضية الفلسطينية حسب 

قرارات الأمم المتحدة نزولا عند رغبة 
إسرائيل التي تقف بكل قوتها في وجه 

تمرير خطة حل الدولتين.

وإذا صح الافتراض، لا أحد يخمن 
مدى قدرة الأوروبيين على التأثير على 

إسرائيل للجلوس مع الفلسطينيين إلى 
طاولة المفاوضات لكي يتوصل الطرفان 

إلى حل ينهي النزاع الدائر بينهما 
منذ عشرات العقود. لهذا تبقى الأمور 

في دائرة مغلقة تراوح مكانها. أمر 
مفهوم تماما أن تكون الولايات المتحدة 
وإسرائيل ضمن أصوات الرفض، وما 
دامت الولايات المتحدة تستخدم حق 
الفيتو لصالح إسرائيل، فعدم وجود 
توازن دولي اليوم من شأنه أن يبقي 

على تعنت إسرائيل لتمنع تنفيذ قرار 
حل الدولتين.

نحن اليوم وسط الضعف الذي 
تضطلع بقسط منه أوروبا في مواجهة 

تحديات العصر الكبرى المتمثلة 
في الصين الصاعدة كسرعة البرق، 
وروسيا التي تحاول بكل قوتها أن 

تعيد مجدها المندثر، والهند التي 
تطرق أبواب الصعود إلى القمة. وبما 

أن الاتحاد الأوروبي واجه صعوبات 
كبيرة في الموافقة على أي نوع من 

السياسات بشأن قضية فلسطين بعد 

سنة 2016، فقد ضعفت قوته المعيارية 
أيضا بشكل كبير. وهذا يعني أن 

الاتحاد الأوروبي الذي قاد على امتداد 
عقود التحولات في سياسات المجتمع 
الدولي بشأن قضية فلسطين، لم يعد 

لديه الكثير ليقوله في نطاق المناقشات 
التي تدور بشأن قضية فلسطين، سواء 

في ما يتعلق بالمساواة في الحقوق 
للجميع في إسرائيل – فلسطين، وحل 

الدولة الواحدة المطروح ضمن عدة 
سيناريوهات، أو في مسائل الفصل 
العنصري والاستعمار الاستيطاني 
الإسرائيلي. لهذا ردت فرنسا على 
اعتراف جيرانها إسبانيا وأيرلندا 

والنرويج بالدولة الفلسطينية، 
بأنه ليس الوقت المناسب للاعتراف 
بفلسطين، حيث إن الظروف ليست 

مهيأة حتى الآن لإحداث تأثير حقيقي 
على تنفيذ حل الدولتين بين فلسطين 

وإسرائيل.
قصارى القول، التاريخ من جانبه لن 
يطمس تقلبات السياسة الأوروبية تجاه 

القضية الفلسطينية، مدا وجزرا، ولكن 
مدى ثبوت بعض الدول الأوروبية على 
تطبيق قرارات المحكمة الدولية يكشفه 

الزمن.
في النهاية، نتنياهو بعد صدور 

قرار باعتقاله هو ووزير دفاعه في وضع 
صعب. وليس أقل مغزى، أو بالأحرى 

لعله في طليعة الدلالات، دور ترامب 
المخلص لنتنياهو من محنته. فترامب 

الذي لا يعترف بالمؤسسات الدولية 
وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة، 

يشير جل المراقبون إلى أنه سيعيد 
الأمور إلى مجاريها متجاوزا قرارات 
الأمم المتحدة، وسوف يكون له تأثير 

قوي على أغلبية الدول التي أيدت قرار 
المحكمة الدولية.

إذا أوروبا المتأرجحة لا يعول عليها 
في ظل القطب الواحد صاحب التأثير 

السياسي في العالم بلا منازع.

 القدس - يرى محللون أنه لا يمكن بناء 
ســـلام دائم بين إســـرائيل وفلسطين دون 
سياســـة جديدة لتحييد التهديد الإيراني 
والنفوذ الخبيث الذي تمارســـه طهران في 

المنطقة.
ويقول الســـير جون جينكينز، الزميل 
المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، في تقرير نشـــره معهد تشـــاتم 
هاوس إنه ربما يتصـــور بعض الناس أن 
حرب غـــزة كانت كلها من أجل فلســـطين. 
لكن الأحداث الدرامية تشير إلى أن الحرب 

كانت في الحقيقة تدور حول إيران.
ونشـــأ شـــرق أوســـط جديد على مدى 
عقدين مـــن الزمـــان، وكان يكافح من أجل 
الظهـــور، وكانـــت دول الخليـــج في مقعد 
القيادة. وتريد هذه الدول نظاما سياســـيا 

مستقرا ومزدهرا.
وترى هـــذه الدول أن هذا هو الشـــرط 
الأساسي للتحول الاقتصادي والاستقرار. 
ولكـــن هذا النظام لم يوجـــد بعد ولا يمكن 
أن يولـــد مـــن الصراع. وتـــرى كل من دول 
الخليج وإســـرائيل أن إيران تشكل العقبة 
الرئيســـية. ولابد أن يشكل هذا الواقع أي 

جهد جديد من أجل السلام في المنطقة.

تهديد حزب الله

كان حـــزب الله يشـــكل دومـــا تهديدا 
أشد خطورة لإسرائيل من حماس، ذلك أن 
قدراته أعظم كثيـــرا. فهو قادر على تهديد 
إســـرائيل كلها بصواريخه المتطورة على 
نحو متزايد. وهو في واقع الأمر يســـيطر 
على دولة ذات ســـيادة، لبنان. وخلفه تقف 
إيـــران، التي هددت إســـرائيل بالدمار لمدة 

خمسة وأربعين عاما.
وتبعا لذلك كان الصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي قضية من الدرجة الثانية. ومع 
ذلك، اكتسب الســـرد الوطني الفلسطيني 
صـــدى عاطفيـــا ورمزيـــا هائـــلا على مر 
الســـنين. والنجاح الحقيقي الوحيد الذي 

حققه الفلســـطينيون هو تدويل قضيتهم، 
مما يجعل تكاليف الفشل مرتفعة بالنسبة 
للقـــوى الكبرى في المنطقـــة. وبالتالي فإن 
التســـوية الدائمة تشـــكل شـــرطا مسبقا 

ومطلقا للاستقرار الإقليمي.
السياســــيين  الزعماء  معظــــم  ويتمنى 
العرب أن تختفي هــــذه القضية. ولكن هذا 
لن يحدث إلا إذا شــــعرت إســــرائيل بالأمن. 
كما يتطلب الأمر من المؤسســــة السياسية 
الإســــرائيلية أن تقبــــل أنهــــا بحاجــــة إلى 
العيش كدولة غير كاملة بين دول غير كاملة 

أخرى كجزء من نظام إقليمي غير كامل.

والحقيقـــة المؤلمـــة هـــي أن مثـــل هذه 
التســـوية لا يمكـــن تحقيقها ببســـاطة من 
خـــلال وقف إطلاق النار أو المفاوضات مع 
الســـلطة الفلســـطينية أو منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ولا يمكـــن أن يحـــدث هـــذا إلا بعد أن 
تتوقف حماس وخاصـــة حزب الله عن أن 
تكون تهديدا رئيســـيا لإســـرائيل، بعد أن 
أصبحـــت إيـــران لا تمتلك القـــوة اللازمة 

لتعطيل ظهور نظام إقليمي جديد.
ويعني هذا أن الجمهور الإســـرائيلي 
المتمـــرد والمنقســـم لا بـــد وأن يقتنـــع بأن 
السلام يتطلب تقرير المصير للفلسطينيين، 
ليس من أجل الفلســـطينيين بـــل من أجل 
ضمان أمن إســـرائيل. وهذا بدوره يتطلب 
نظاما سياسيا إسرائيليا جديدا يتعارض 
مع الحقائق السياســـية الحالية، وبالتالي 

سوف يحتاج إلى رعاية دقيقة.

ولا يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
الغربيين قد تصالحوا مع كل هذا. والواقع 
أن سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلى وقف إطلاق النار كان مضيعة للطاقة. 
فوقف إطلاق النار الآن، دون حل المشـــاكل 
الأكبر، يضمن ببســـاطة استئناف الصراع 

في غضون عام أو عامين آخرين.

سياسة جديدة

تحتاج المنطقــــة إلى نموذج جديد يركز 
على طهران ونفوذها الخبيث. ومن الناحية 
المثالية فــــإن هذا يعني التغييــــر في إيران 
ذاتها. ذلك أن امتــــداد الصراع الحالي إلى 
البلاد من شأنه أن يزعزع استقرار النظام، 
وهــــو ما تخشــــاه القيــــادة في ضــــوء عدم 

شعبيتها الهائلة في الداخل.
المؤكــــد  لاســــتعدادها  نظــــرا  ولكــــن 
لاســــتخدام القوة المميتة لسحق المعارضة، 
فمــــن غير الحكمة أن نعول على تغيير كبير 

من الداخل في أي وقت قريب.
وتتمثــــل الطريقة التي قــــد يلجأ إليها 
تأثيــــر  لتقليــــص  الخارجيــــون  الفاعلــــون 
إيران في تفكيك نفوذها في لبنان وســــوريا 
والعراق وغزة واليمن، وعلى ظهر هذا دعم 

التوجه نحو تقرير المصير الفلسطيني.
إســــرائيلية  حكومــــة  هــــذا  ويتطلــــب 
مســــتعدة لذلــــك حيث لا بــــد أن يكون هناك 
عدد كاف من الإســــرائيليين يريدون السلام 

بأنفسهم لجعله عمليا سياسيا.
ويشــــكل هذا المطلب تحديــــا كبيرا بعد 
الصدمة التي أصابت إســــرائيل في السابع 
من أكتوبر، والقضاء علــــى قيادات حماس 
وحزب الله. وســــوف يحتاج الإسرائيليون 
إلــــى إقناع أنفســــهم بأن حتــــى النجاحات 
العســــكرية الدرامية لا توفر ســــوى الوقت، 
وليــــس الحــــل. وأظهـــر العـــام الماضي أن 
الولايـــات المتحدة وحدها لا تســـتطيع أن 
تملي شـــروط التســـوية، إن كانـــت قادرة 
على ذلك على الإطـــلاق. والواقع أن الدول 
الغربيـــة الأخـــرى، مثـــل المملكـــة المتحدة 
وفرنسا وألمانيا، تســـتطيع أن تلعب دورا 
داعما. ولكـــن الحقيقة تظل أن واشـــنطن 
وحدهـــا هـــي القـــادرة على عقـــد اجتماع 

وقيادة جهد جماعي جديد.

ويحتـــاج ذلك إلـــى أن تظـــل الولايات 
المتحـــدة وشـــركاؤها علـــى مقربـــة مـــن 
إســـرائيل وأن يقدموا لها ضمانات أمنية 
طويلـــة الأجـــل. وهـــذا يعنـــي مســـاعدة 
إســـرائيل على تحييد حزب الله وحماس، 
وكذلك الحوثيين، الذين لا يجوز الســـماح 

لهم بأن يصبحوا حزب الله في الجنوب.
وتعتبر دول الخليج شركاء أساسيين 
في الهدف وهي تشـــترك مع إســـرائيل في 
نفـــس المخـــاوف الأمنيـــة ولكنها ســـوف 

تحتاج إلى حوافز أيضا.
وتحتـــاج الولايات المتحـــدة أن تعمل 
على تطوير مجموعة من العروض الثابتة 
(ربما على غـــرار وديعة رابين لعام 1993)، 
والتي تحدد شـــكل التطبيع مع إســـرائيل 
أو فـــي حالـــة مصر والأردن ســـلاما دافئا 
وليس باردا. وتحتاج السلطة الفلسطينية 
أيضا إلى إعادة بناء، فهي الأداة الوحيدة 

المتاحة، ســـواء كانت فلسطينية أو دولية 
معترفـــا بها مـــن خلال اتفاقيات أوســـلو، 
والتي يمكنها إدارة غزة على النحو اللائق 

بعد الدمار الذي حل بها.
وفي المنطقة، ســـوف تكون التحالفات 
الأكثر تنظيما حاســـمة: فلا بد من إشراك 
دول مجلس التعـــاون الخليجي في علاقة 
أمنيـــة متســـقة وواضحـــة مـــع الولايات 
المتحدة والمملكة المتحـــدة وحلفاء غربيين 
آخريـــن. ومن الممكن أيضا إشـــراك الدول 
غير العربية المعنية مثل أذربيجان وتركيا 

بشكل أفضل.
وفي المجال العسكري، لا بد من توجيه 
ضربات قوية إلى جماعات مثل الميليشيات 
الشيعية في العراق والحوثيين في كل مرة 
يهاجمون فيهـــا الولايات المتحدة وأهدافا 
أخرى. ولا بـــد أيضا مـــن مكافحة تهريب 

الأسلحة والنفط الإيراني بشكل أفضل.

وقـــد يكون هناك مـــكان للجزرة وكذلك 
العصـــي: فقـــد يُعرض علـــى إيـــران مرة 
أخرى مكان داخل النظام الإقليمي الجديد 
إذا قـــررت أن تصبـــح الجهـــات الفاعلـــة 
تصبحهـــا  أن  كادت  التـــي  البراغماتيـــة 
فـــي عهـــد الرئيس الســـابق هاشـــم أكبر 

رفسنجاني.
وفي عـــام 1973، كان وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي هنري كيســـنجر يعتقـــد أن كل 
ما يمكن تحقيقه مـــن قِبَل الجهات الفاعلة 
الخارجية فـــي المنطقة هـــو غياب الحرب 
وليـــس بناء النظام. ولكن جهوده أرســـت 
الأســـاس لاتفاقيـــات كامـــب ديفيـــد فـــي 
عـــام 1978، والتي غيرت بشـــكل أساســـي 
نظـــام الأمـــن الإقليمـــي نحـــو الأفضـــل. 
وإذا كان هنـــاك وقـــت للتفكيـــر المتجـــدد 
في مـــا قد ينطوي عليه نظـــام جديد آخر، 

فهو الآن.

لا سلام دائما بين إسرائيل وفلسطين دون سياسة جديدة 
لتحييد التهديد الإيراني

طهران تعطل ظهور نظام إقليمي جديد والذهاب نحو تسوية للصراع

جيل جديد متعطش للسلام 

المخلص لنتنياهو من محنته

من خلال نفوذها الخبيث في المنطقة وعبر دعمها لمجموعة من الوكلاء تعطل 
طهران ظهور نظام إقليمي جديد قد يأتي بتســــــوية للصراع الإســــــرائيلي – 

الفلسطيني أو يجمده لأجل طويل الأمد على الأقل.

القضاء على قادة حماس 
وحزب الله لن يؤدي بمفرده 

إلى تحقيق السلام ولا بد 
من مواجهة النفوذ الخبيث 

الذي تمارسه

هل بدأت إسرائيل تفقد حاضنتها الأوروبية

التاريخ لن يطمس تقلبات 
السياسة الأوروبية لكن مدى 

الثبوت على تطبيق قرارات 
المحكمة الدولية يكشفه الزمن

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 السليمانية (كردستان العراق) - يتوقع 
أكاديميـــون ومحللـــون ورجـــال أعمال أن 
الحكومة الكردســـتانية الجديـــدة لن ترى 
النـــور إلا بعـــد مخاض عســـير، وفي حين 
تمنوا تشـــكيل حكومـــة أغلبية سياســـية 
ووجود معارضة قوية قادرة على مراقبتها 
ومحاسبتها بنحو حقيقي، والقضاء على 
الحكـــم الحزبـــي والعائلـــي، طالب ممثلو 

الأقليات بدور فاعل في صناعة القرار.
وتمخضـــت الانتخابـــات العامة التي 
جرت فـــي إقليم كردســـتان في العشـــرين 
من أكتوبـــر الماضي، عـــن حصول الحزب 
على  (البارتي)  الكردســـتاني  الديمقراطي 
39 مقعدا بعدد أصوات بلغ 809 آلاف و197 
صوتا، ممـــا يعزز موقعـــه كأكبر الأحزاب 
فـــي البرلمـــان.. وجـــاء الاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني (اليكيتي) في المرتبة الثانية 
بــــ23 مقعـــدا و408 آلاف و141 صوتا، فيما 
حصلت حركة الجيل الجديـــد، أكبر حزب 
معارضة كـــردي، على المركـــز الثالث بـ15 
مقعـــدا بدعـــم مـــن 290 ألفـــا و991 صوتا، 
وحصل الاتحاد الإســـلامي الكردســـتاني 
على ســـبعة مقاعد، بينما نال تيار الموقف 
الوطنـــي أربعة مقاعـــد، وجماعـــة العدل 
الكردستانية ثلاثة مقاعد، وجبهة الشعب 
على مقعدين وحركة التغيير مقعدا واحدا 
وتحالف إقليم كردســـتان على مقعد واحد 
أيضا.. في حين بلغت نسبة المشاركة 72.6 

في المئة.

مطالبة بإنهاء المحاصصة 

القاضـــي  مصطفـــى،  لطيـــف  تمنـــى 
والنائب الســـابق فـــي البرلمـــان العراقي 
وأســـتاذ القانون الدســـتوري فـــي جامعة 
التنمية البشـــرية، أن يتم ”تشكيل حكومة 
أغلبية سياسية تنهي حكومات محاصصة 
الحزبين الرئيســـين لأول مرة منذ 33 سنة 
مع وجـــود معارضة برلمانيـــة قوية تراقب 
أداء الحكومـــة وتنقدها وأن تكون حكومة 
واحدة موحدة تمتد ســـلطاتها إلى أنحاء 
الإقليـــم كافـــة مـــن زاخـــو إلـــى خانقين“، 
مشـــددا على ضرورة ”القضاء على الحكم 
الحزبي والعائلي في أربيل والســـليمانية 
وأن تصبح الأحزاب في الإقليم مؤسسات 
سياســـية مدنية ليســـت لديها ميليشيات 
عسكرية تتحكم في مناطق نفوذها كما هو 

عليه الحال الآن.“

ودعـــا مصطفى إلـــى أن يكون ”الحكم 
والســـلطة فـــي الإقليـــم بيـــد مؤسســـات 
الدولة وقوات الأمن الداخلي والبيشمركة 
المرتبطـــة بوزارتي الداخلية ونزع ســـلاح 
الميليشيات الحزبية“، مؤكدا على ضرورة 
”إبعـــاد الحزبـــين الرئيســـين عـــن احتكار 
الســـوق والاقتصاد في مناطـــق نفوذهما 
ومصادرة الممتلكات التي اســـتولت عليها 
الأحزاب بصورة غير مشـــروعة وإعادتها 

إلى الدولة.“
د.  البروفيســـور  رأى  جانبـــه  ومـــن 
أوميـــد رفيق فتـــاح، المتخصـــص بالعلوم 
السياســـية، أن الحكومة المقبلة ”ســـتولد 
بعد مخاض عسير من جراء تغير المعادلة 
السياســـية في الإقليـــم بنحو لا يمكن معه 
لأي حزب سياسي تشـــكيل حكومة أغلبية 
مـــن دون اللجوء إلـــى الحكومة الائتلافية 
علـــى وفق نتائج الانتخابـــات التي أفرزت 
فوز ثلاثـــة أحـــزاب رئيســـة“، مضيفا أن 
الحكومة الجديدة ”ينبغي أن تكون حكومة 
خدمـــات تتواصـــل خطواتها مـــع مطالب 
شـــعب كردستان التي تتجســـد في إنجاز 
المشـــاريع الخدميـــة وإنعـــاش القطاعـــين 

الاقتصادي والسياحي.“

وأوضـــح فتـــاح أن مـــن الضـــروري 
”الوصول إلـــى اتفاق إســـتراتيجي جديد 
بين حزبي البارتي واليكيتي على أســـاس 
الشـــراكة الحقيقيـــة فـــي الـــرؤى والعمل 
علـــى المســـتويين المحلـــي والخارجـــي“، 
لافتـــا إلى أن ذلك ”ســـيفضي إلى تشـــكل 
حكومة كردســـتانية متجانسة ومتضامنة 

وموحدة.“

خدمات معيار المصداقية

الأكاديمـــي  الباحـــث  قـــال  بـــدوره 
البروفيسور د. كمال عبدالله إن الغاية من 
تشـــكيل الحكومة ”تتمثل بكسب الشرعية 
نتيجـــة رضا الشـــعب مـــن جـــراء تقديم 
الخدمات الأساســـية التـــي تضمن كرامة 
حيـــاة المواطن“، مشـــيرا إلى أن تشـــكيل 
الحكومـــة في أغلـــب النظـــم الديمقراطية 
”يتم من قبل الحزب الحاصل على الأغلبية 
البرلمانيـــة أو مـــن خلال تشـــكيل ائتلاف 
وبذلـــك يتحمل مســـؤولية إدارة شـــؤون 

الحُكم وتنفيذ البرنامج الحكومي.“
وأعرب عبدالله عن اعتقاده بأن ظروف 
البيئـــة السياســـية الداخليـــة والإقليمية 
”تفـــرض تشـــكيل الحكومة الكردســـتانية 
الجديـــدة من الحزبين البارتـــي واليكيتي 
نتيجـــة حصولهما علـــى المرتبتين الأولى 
والثانيـــة فـــي الانتخابـــات، فضـــلا عـــن 
المتراكمة  والخبـــرة  النضالي  تاريخهمـــا 
والكـــوادر الاختصاصيـــة المؤهلة لشـــغل 
المناصـــب كافـــة، الأمـــر الذي يســـهم في 
اســـتكمال تنفيـــذ المشـــاريع لاســـيما مع 
كونهما يمتلكان الأغلبيـــة البرلمانية التي 
تســـاعدهما على تشريع القوانين لتسهيل 
إنجـــاز البرنامـــج الحكومـــي“، مبينا أنه 
بالمقابل ”ســـتتمكن الأحـــزاب الأخرى من 
تشـــكيل معارضة برلمانية مؤثرة على أداء 
الحكومـــة بهدف تحقيق حالـــة من الحُكم 
الرشـــيد وبذلك يتم تجاوز حالة المشاركة 

في الحكومة وتوجيه الاتهام ضدها.“
وأما الباحثـــة الأكاديمية المتخصصة 
بالسياســـة الدولية د. نـــازدار علاءالدين 
ســـجادي، فـــرأت أن ”ما ينتظـــره المواطن 
الكردي بعـــد انتهاء العمليـــة الانتخابية 
بنجـــاح وسلاســـة هـــو مســـتوى الأداء، 
إضافة إلـــى المصداقيـــة بتنفيـــذ الوعود 
الســـابقة  الإنجازات  وديمومة  الانتخابية 
للحكومة والتنمية المســـتدامة“، وأكدت أن 
مســـتوى الخدمات التي توفرها الحكومة 
للمواطـــن ”هو معيـــار أدائهـــا مصحوبة 
بمعاييـــر العـــدل والمســـاواة التـــي تقود 
إلى مســـتقبل يوفر فـــرص العيش الرغيد 
والرفاهيـــة وترفعـــه إلى مصـــاف متقدمة 
ضمـــن خارطة المنطقة الشـــرق أوســـطية 

كإقليم ذي سيادة.“
وأعربت سجادي عن اعتقادها بأن أي 
حكومة ”لو وضعت في اعتباراتها مصلحة 
الشـــعب فلن تخذل نفســـها ولـــن يخذلها 
الشـــعب أبدا وهنا تتولد الثقة التي تدفع 
بالمواطـــن إلى أن يمنح ثقته لمن يســـتحق 
وهذا ما سنراه لاحقا“، وتابعت أن حكومة 
الإقليـــم ”ينبغـــي أن ترى فـــي الخصماء 
والأصدقـــاء ضـــرورات لا بـــد لهـــا من أن 
تتعامل معهم لإرســـاء أسس الديمقراطية 
الســـليمة فـــي تقبـــل النقد وتقبـــل الآخر 
وأن الشراكة السياســـية ضرورية لتشمل 
كل الأطـــراف داخل التشـــكيلة الحكومية 
لضمان جـــودة الأداء والمشـــاركة الفعلية 

للأطراف كلها.“
”تشـــكيل  أهميـــة  علـــى  وأكـــدت 
حكومـــة شـــراكة وطنيـــة تشـــارك فيهـــا 
الأحزاب السياســـية الكرديـــة الفائزة في 
الانتخابات“، وعادة أن ذلك يشكل ”ضمانة 
لوحدة البيت الكـــردي وتجاوز الخلافات 

السياســـية لمصلحـــة الإقليـــم والمواطن 
الكردي بالأساس.“

خلافات جوهرية

إلـــى ذلـــك قـــال الكاتـــب والمحلل 
السياســـي د. طارق جوهر إن تشكيل 
عقد الجلســـة الأولى لبرلمان كردستان 
”ســـيتأخر كثيرا كما الحال مع تشكيل 

حكومـــة الإقليم الجديـــدة“، عازيا ذلك 
إلى ”الخلافات الجوهرية بين الأحزاب 
الكردية الرئيسة سواء قبل الانتخابات 

أم بعدها.“
وأوضـــح جوهـــر أن أحـــد الأطـــراف 
الرئيسة ”يريد تشـــكيل الحكومة الكردية 

الجديدة على وفق الاســـتحقاق الانتخابي 
ومقاعد كل حزب ببرلمـــان الإقليم في حين 
يـــرى طرف رئيس آخـــر أن ذلك ينبغي أن 
يتم بموجب الســـياقات المعتمدة ســـابقا 
وفقا للشـــركة والتوافق والتـــوازن، وهو 
المبدأ نفســـه المعتمد في العراق منذ 2003 
وحتـــى الآن“، مبينا أن الإقليم ”شـــهد في 
الســـنوات الأخيرة تراجع بعض الأطراف 
عن تعهداتها في تنفيذ البرنامج الحكومي 
والانفراد فـــي اتخاذ القـــرارات المصيرية 

مما أدى إلى فقدان الثقة بين الطرفين.“
السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  وأكـــد 
على ”عـــدم إمكانيـــة تشـــكيل أي حكومة 
البارتـــي  حزبـــي  دون  مـــن  كردســـتانية 
واليكيتي لأنها ســـتكون بدونهما ناقصة 
ولا تمثـــل إلا نصف الإقليـــم فقط“، متابعا 
أن المشـــاركة الواســـعة لشـــعب كردستان 
بأمـــل  ”جـــاءت  الأخيـــرة  بالانتخابـــات 
أن تتمخـــض عـــن حكومـــة وطنيـــة قوية 
وذات قاعـــدة واســـعة بمشـــاركة الحزبين 
لتكون  واليكيتـــي)  (البارتـــي  الرئيســـين 
قادرة على المحافظة على مكتسبات الإقليم 
واستحقاقاته وبعكس ذلك لن تعقد جلسة 
البرلمـــان ولن تشـــكل حكومة كردســـتانية 

جديدة.“

لا يمكن لأي حزب تشكيل حكومة

بــــدوره رأى الأكاديمــــي محمــــد عامر 
بالاستشــــراق  المتخصــــص  الديرشــــوي، 
العلــــوم  وأســــتاذ  السياســــية  والعلــــوم 
السياســــية والرأي العام فــــي الجامعتين 
التقنيــــة ودهــــوك، أن تشــــكيل الحكومــــة 

الكردستانية الجديدة ”يواجه تحديات 
ناجمة عن النظام الانتخابي 

وأولويات المرحلة المقبلة 
لاسيما أن النظام 
الانتخابي يسهم 

بدور جوهري 
في تحديد 

شكل الحكومة 
وطبيعتها بعد 

الانتخابات 
العامة في الأنظمة 
الديمقراطية حول 

العالم“، مشيرا إلى أن 
في الأنظمة التي ”تفضي 

إلى برلمان يسيطر عليه 
حزبان رئيسان كما هو 

الحال في 
الولايات 
المتحدة 
الأميركية 

يحصل أحد 
الحزبين على 

الأغلبية البرلمانية 
التي تتيح له 

تشكيل 

الحكومة بينما يضطلع الحزب الآخر بدور 
المعارضــــة. كما تتميز الحملات الانتخابية 
في هذه الأنظمة بحدة الخطاب نظرا لغياب 
الحاجة إلى التحالفات لتشكيل الحكومة.“

النظــــام  أن  الديرشــــوي  وأضــــاف 
الانتخابــــي في إقليــــم كردســــتان، كما في 
معظــــم الديمقراطيــــات الأوروبية، ”يفضي 
إلى برلمــــان متنوع يعكــــس تعددية حزبية 
مــــا يجعــــل من الصعــــب على حــــزب واحد 
تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل 
الحكومــــة بمفــــرده“، لافتــــا إلــــى أن معظم 
الأحــــزاب الكردية ”لا تزال تعتمد أســــاليب 
خطابية شديدة مشــــابهة لتلك المعتمدة في 
الأنظمة ذات الحزبين لذلك اتسمت الحملات 
الانتخابية في الإقليم خاصة خلال الحملة 
الانتخابيــــة الأخيــــرة بالشــــدة والتصعيد 
والحــــركات البهلوانية، مما يتوقع أن يترك 
أثرا مباشــــرا على أي مفاوضات لتشــــكيل 
الحكومــــة الجديدة حتى مع قــــرار البارتي 
الدخــــول فــــي مفاوضات مــــع الجميع دون 
شروط مســــبقة برغم أنه حصل على نسبة 
43.40 في المئة من الأصوات الصحيحة و39 

مقعدا برلمانيا من أصل 100 مقعد.“
ورأى أن التحدي في إقليم كردســـتان 
”لا يقتصر على النظام الانتخابي فحســـب 
بـــل يشـــمل أيضـــا الظـــروف السياســـية 
والجغرافيـــة التـــي تتطلب بنـــاء حكومة 
ائتلافية تضم الأحـــزاب المؤثرة من جميع 
المناطـــق“، عازيـــا ذلـــك إلـــى أن الإقليـــم 
”لا يـــزال في طـــور اســـتكمال بنـــاء كيانه 
الموحد مـــا يتطلب تكاتف الأحزاب الكبرى 
لحمايته مـــن التدخـــلات الخارجية لذا لا 
بد من مشـــاركة كل من اليكيتي في منطقة 
الســـليمانية والبارتـــي فـــي منطقتي 

أربيل ودهوك.“
إلى ذلك بينّ هوشيار 
قرداغ يلدا، النائب 
السابق بالبرلمان 
العراقي، أنه 
يتوجب على 
جميع الأحزاب 
الفائزة في 
الانتخابات 
والمؤمنة 
بالشراكة الوطنية 
الحقيقية ”الإسراع 
بتشكيل الكابينة الوزارية 
العاشرة وفق السياقات 
الدستورية والقانونية وأن 
تصب أولوياتها على تحقيق 
المصلحة العامة والعليا لشعب 
إقليم كردستان وأن تلبي 
التشكيلة الوزارية 
الجديدة متطلبات 
الواقع الوطني 
الكردستاني“، مشددا 
على ضرورة ”تحقق 
الشراكة الوطنية 
الحقيقية 
للمكونات 
القومية 
والدينية كلها 
وأن يكون 
لها تمثيل 
حقيقي في 
الحكومة 

المقبلة ودور في صناعة القرار السياسي.“ 
وطالب شـــوان حميد، رئيس اتحاد رجال 
الأعمـــال، بـــأن تكـــون الحكومـــة الجديدة 
”ذات قاعـــدة واســـعة ومشـــاركة أكثر من 
قائمـــة فائـــزة بالانتخابـــات بمعنـــى آخر 
حكومة ائتلافية، وأن يكـــون أكثر الوزراء 
تكنوقراطـــا وأصحاب خبـــرة مع تحصيل 
علمـــي ممتاز مـــن أكثر من مجـــال خاصة 

الوزراء المهمة والخدمية.“

تحديات وأولويات

تشـــكل الملفـــات العالقـــة بـــين بغداد 
وأربيـــل، لاســـيما الاقتصاديـــة ورواتـــب 
الموظفين ومســـتحقات البيشمركة وقانون 
النفط والغاز وإعـــادة تصدير نفط الإقليم 
وتطبيق المادة 140 من الدستور.. فضلا عن 
مكافحة الفساد، والقضاء على المحاصصة، 
وإصـــلاح القضـــاء، والاهتمام بالشـــباب 
وتطوير القطـــاع المصرفي، أهم التحديات 
والأولويات التي ينبغي للحكومة الجديدة 

أن تضعها في اعتبارها.
وفي هذا الشأن دعا الخبير الدستوري 
د. لطيـــف مصطفـــى إلى ضـــرورة ”القيام 
القضـــاء  لمجلـــس  الجـــذري  بالإصـــلاح 
والسلطة القضائية في الإقليم وتحريرهما 
مـــن ســـيطرة الحزبين الرئيســـين كما هو 
حالهمـــا الآن وإعـــادة هيكلتهما كي يكون 
القضـــاء ســـلطة مســـتقلة مهنيـــة تفرض 
القانـــون على الجميـــع حكاما ومحكومين 
مـــن دون اســـتثناء عن طريق قوة شـــرطة 
قضائيـــة مجهـــزة ومدربة وقويـــة ترتبط 
بها وتأخذ أوامرها منها لا من الحكومة“، 
معربا عن أمله كرجل قانون وقاض سابق 
في أن يتم ”بناء دولة يســـود فيها القانون 
علـــى الجميـــع وأن تكـــون لدينـــا حكومة 
تفرض القانون وتحقـــق العدالة وتضرب 
رؤوس الفســـاد لأن القضـــاء على حكومة 
ســـيؤديان  الفســـاد  وضرب  المحاصصـــة 
تلقائيـــا إلـــى ولادة حكومة رشـــيدة توفر 

الخدمات المنشودة للمواطنين.“
بدوره دعا البروفيســـور كمال عبدالله 
الحكومة الجديـــدة إلى ”تطبيـــق برنامج 
إصلاحي متكامـــل يتضمـــن أولا معالجة 
ظاهرة الفســـاد والمحاصصـــة ما يمكن أن 
يســـهم في تقليل نســـبة البطالة لشريحة 
خريجي الجامعات والاســـتمرار في تنفيذ 
مشاريع البُنى التحتية والعمل على إنهاء 
الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية وفق 
بنود الدســـتور، ما يسهم بتوظيف الموارد 
الطبيعية فـــي التنمية المســـتدامة لخدمة 
رفاهيـــة أبنـــاء الشـــعب كافـــة وانعكاس 
تداعيات ذلك على تعزيز حالة الاســـتقرار 

الأمني والسياسي في العراق.“
ورأى البروفيســـور أوميد رفيق فتاح 
أن الحكومـــة الجديـــدة ينبغـــي أن تأخـــذ 
علـــى عاتقهـــا مجموعـــة مـــن الأولويات 
”تتمثل بتســـريع حلحلة المشـــاكل العالقة 
بـــين الحكومـــة الاتحادية وحكومـــة إقليم 
كردســـتان ســـواء الملفات المتعلقة بقانون 
النفط والغاز أم القضايا المتعلقة بميزانية 
الإقليـــم وتطبيـــق كافة المواد الدســـتورية 
المختلـــف عليها من قبل الجانبين“، متابعا 
”كمـــا ينبغي إعطـــاء الأولوية للمشـــاريع 
الزراعـــة  قطاعـــي  فـــي  الإســـتراتيجية 
الإداري  الفســـاد  ومحاربـــة  والســـياحة 

والمالـــي وأيضـــا دعـــم وتفعيـــل الأجهزة 
الرقابية والمالية المختصة ودعم الشـــباب 
مـــن خلال إعطـــاء الفرصة المتســـاوية في 
الدراسة وبناء المشـــاريع الصغيرة، وقبل 
ذلـــك أن تخضـــع للرقابـــة البرلمانيـــة لأن 
الحكومـــات الماضيـــة كانت غيـــر خاضعة 

لرقابة حقيقية مسؤولة.“

أمـــا د. نـــازدار علاءالديـــن ســـجادي، 
فبينـــت أن أولويات الحكومة الجديدة ”ما 
هي إلا ديمومة لأهداف ســـابقة تجســـدت 
فـــي مهام الـــدورات الســـابقة التي عملت 
ووضعت ضمـــن أولوياتها خدمة المواطن 
الكردســـتاني فـــي توفير الخدمـــات على 
مجمـــل قطاعتهـــا ورفـــع مســـتوى الأداء 
الحكومـــي ومحاربة الفســـاد، إضافة إلى 
محاولـــة إيجاد حلـــول للمســـائل العالقة 
ســـواء علـــى مســـتوى الإقليـــم أم العراق 
وعلى رأسها ملف النفط والمناطق المتنازع 
عليها ولا ننسى المسائل المالية العالقة في 
مـــا يخص الموازنة العامة ونســـبة الإقليم 
ومنها رواتب موظفـــي الإقليم إضافة إلى 

الانفتاح على المجتمع الدولي.“
السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  وأيـــد 
طـــارق جوهر أهمية حل المشـــاكل العالقة 
بـــين بغداد وأربيـــل، داعيا برلمـــان الإقليم 
وحكومته الجديدة إلـــى أن ”يعيدا تنظيم 
البيت الكردي ويشكلا لجنة لكتابة دستور 
الإقليـــم وتقويـــة مؤسســـاته وأن يمارس 
البرلمان دوره التشريعي والرقابي الواجب 
والمفروض، فضلا عن بناء علاقات إيجابية 

مع بغداد ودول الجوار.“

الشباب والثقة بالمستقبل

ورأى محمد عامر الديرشوي أن أولى 
أوليات برلمان كردســـتان وحكومته تتمثل 
بضرورة ”بناء إقليم موحد مما يستوجب 
وجـــود دســـتور موحد ينظـــم العلاقة بين 
الســـلطات الثـــلاث ويعزز وحـــدة البرلمان 
والحكومـــة وصـــولا إلى توحيـــد القوات 
العســـكرية تحت قيادة مركزية“، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه في ظـــل تزايـــد رغبة الشـــباب 
فـــي الهجرة ينبغـــي أن ”تضـــع الحكومة 
الجديدة الشـــباب في صميم اهتمامها ما 
يتطلب تعزيـــز شـــعورهم بالطمأنينة في 
الوطن وثقتهم بالمستقبل عبر توفير فرص 
عمل وتحســـين الخدمات الأساس وتطوير 

قطاعات التعليم والتدريب.“

الثلاثاء 2024/11/26 
7السنة 47 العدد 13323 في العمق

باسل الخطيب
صحافي عراقي

توقعات بولادة عسيرة للحكومة الكردستانية الجديدة
نخب كردية تطالب بحكومة أغلبية ومعارضة قوية ودور فاعل للأقليات في صناعة القرار

تشكيل حكومة جديدة في حاجة إلى تنازلات قد تتأخر 

حكومة إقليم كردســــــتان العراق ســــــتواجه صعوبة في تشــــــكيلها بســــــبب 
حصول تغيير في خارطة مقاعد برلمان الإقليم وعدم حصول أي حزب على 
الأغلبية، إذ ستفرض التحالفات بين الحزبين الرئيسيين تنازلات للمتحالفين 
معهما، ما يرجح أن حســــــم تشــــــكيل الحكومة المقبلة في الإقليم سيتم عبر 

تدخل مباشر من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية المؤثرة.

ما ينتظره المواطن 
تنفيذ الوعود 

الانتخابية والتنمية 

نازدار علاء الدين سجادي

الحكومة الجديدة 
ينبغي أن تكون حكومة 

خدمات

أوميد رفيق

لابد من إشراك جميع 
المكونات في صناعة 

القرار 

 هوشيار قرداغ يلدا

من غير الممكن لأي 
حزب تشكيل حكومة 

بمفرده 

محمد عامر الديرشوي

نتمنى تشكيل حكومة
أغلبية سياسية تنهي
حكومات المحاصصة

لطيف مصطفى

الحزب الديمقراطي الكردستاني  
تحصل على 39 مقعدا في 

الانتخابات مما يعزز موقعه كأكبر 
الأحزاب في البرلمان 

الأداء والمشـــاركة الفعلية 

”تشـــكيل  أهميـــة  لـــى 
كة وطنيـــة تشـــارك فيهـــا 
ســـية الكرديـــة الفائزة في 
عادة أن ذلك يشكل ”ضمانة 
كـــردي وتجاوز الخلافات 

صلحـــة الإقليـــم والمواطن 
س.“

رية

قـــال الكاتـــب والمحلل 
طارق جوهر إن تشكيل 
لأولى لبرلمان كردستان 
ا كما الحال مع تشكيل 
عازيا ذلك  الجديـــدة“،
الجوهرية بين الأحزاب

ة سواء قبل الانتخابات 

جوهـــر أن أحـــد الأطـــراف 
الكردية الحكومة تشـــكيل

الديمقراطية حول
العالم“، مشيرا إلى أن 
في الأنظمة التي ”تفضي
إلى برلمان يسيطر عليه 
حزبان رئيسان كما هو
الحال في
الولايات 
المتحدة 
الأميركية 

يحصل أحد 
الحزبين على 
الأغلبية البرلمانية

التي تتيح له 
تشكيل 

بالشراكة الوطنية 
”الإسراع  الحقيقية
بتشكيل الكابينة الوزارية 
العاشرة وفق السياقات 
الدستورية والقانونية وأن 
تصب أولوياتها على تحقيق 
المصلحة العامة والعليا لشعب
إقليم كردستان وأن تلبي
التشكيلة الوزارية 
الجديدة متطلبات 
الواقع الوطني 
الكردستاني“، مشددا 
على ضرورة ”تحقق 
الشراكة الوطنية 
الحقيقية 
للمكونات 
القومية 
والدينية كلها 
وأن يكون 
لها تمثيل 
حقيقي في 
الحكومة



أثار قانون اللجوء الذي أقره 
البرلمان المصري مؤخرا أسئلة 

عديدة، لم تقم الحكومة بتقديم 
إجابات سريعة شافية عنها، وضاعف 

تركها معلقة من الحيرة لدى من 
أثاروها ومن تابعوا الجدل الذي دار 

حولها، فالتوقيت الذي جرى طرح 
القانون فيه أسهم بدوره في فتح 
الباب حول أحد الأسئلة الشائكة 
المتعلقة بالفلسطينيين والمصير 

المجهول الذي ينتظرهم بعد وقف 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فلا يزال ملف التهجير مطروحا 
في بعض المناقشات السرية، ورغم 
كل المواقف الرسمية التي أعلنتها 

القاهرة والرافضة للتهجير، قسريا 
أو طوعيا، إلا أن هناك من يغمزون 

من طرف خفي حول إمكانية أن 
تستقبل مصر في أراضيها أعدادا 

منهم.
حوى القانون الذي أصدره 

البرلمان شؤون اللاجئين كافة، ومن 
جنسيات مختلفة، وعالج غالبية 
قضاياهم المعلقة، لكن هناك من 

توقفوا عند الفلسطينيين، مع أن 
حالتهم لا تختلف عن غيرهم كثيرا، 

واعتبروا القانون الجديد تحايلا 
ومحاولة لتقنين أوضاعهم فقط، مع 

أن محتواه لا يستثني أحدا في مصر، 
ووضع ضوابط للجميع، واستغل 

من خصوا الفلسطينيين بهمساتهم 
ومخاوفهم عدم قيام المسؤولين بالرد 

عليهم.
وبدأت تخميناتهم تتسرب إلى 

شريحة واسعة من المصريين، ويتكرر 
ما يحدث في ملفات أخرى، والتي 

تتزايد حولها الشائعات والمعلومات 
الخاطئة وتتجاهلها الحكومة ثم 

تشكو من تحوّلها إلى كرة ثلج تكبر 

كل يوم، وتتهم من وقفوا خلفها 
بتعمد تشويه صورة السلطة في 

مصر، دون أن يبادر المسؤولون مبكرا 
بوضع النقاط على الحروف.

كما أن القانون تعامل مع كل 
المقيمين في مصر بلا تصنيف، ويبلغ 

عددهم نحو عشرة ملايين شخص، 
على أنهم لاجئون أو من طالبي 

اللجوء، بينما الأرقام المسجلة لدى 
المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين في 

القاهرة لا تتجاوز المليون شخص، 
وعدم قيام الحكومة بتفنيد هذا 

الخلط أوقعها في موقف حرج، فهناك 
الملايين ممّن يقيمون في البلاد ولهم 

صفات مختلفة ولا ينطبق عليهم لفظ 
اللاجئ، ويجب التعامل معهم وفقا 
للصفة التي تناسبهم، وتتوافق مع 

الأوراق الرسمية التي بحوزتهم.

ربما يكون استخدام لفظ لاجئ 
له دواع سياسية أو أمنية، وفي 

الحالتين يحتاج الأمر إلى المزيد من 
الشفافية والتوضيح والتدقيق، منعا 

للالتباس وقطعا للطريق على من 
يريدون التشكيك في وجود دوافع 

خفية حول القانون، والذي كان 
مطلوبا بعد أن تزايد تدفق اللاجئين 

خلال السنوات الماضية، وباتت مصر 
بلدا مستقبلا بكثافة لهم، بشكل أكثر 

سهولة من بلدان عديدة، وجدت في 
اتجاههم نحوها راحة لهم.

فتح وضع كل المقيمين الأجانب 
بمصر في سلة واحدة، أي خانة 

اللاجئين وفقا للقانون الجديد، الباب 
لسؤال آخر يتعلق بمدى الحاجة إلى 

الاستقرار فيها، أو اتخاذها معبرا 
(ترانزيت) للهجرة إلى بلد آخر في 

شمال البحر المتوسط، وماذا عن 
اللجوء لأسباب سياسية مباشرة، 

والذي لا تحبذه مصر إلا لضرورات 
قاسية، فعلاقاتها بغالبية دول العالم 

جيدة، ولا ترقى إلى استضافة 
معارضين من أيّ دولة.

وتمنع القاهرة، وفقا للقانون، 
ممارسة أي أجنبي/لاجئ لعمل 

سياسي على أراضيها، وكل القوى 
والشخصيات التي تنتمي إلى 

المعارضة في الدول التي تنحدر 
منها، مثل السودان والصومال 

واليمن والعراق وسوريا وليبيا، 
لا أحد شاهد أو سمع، قبل صدور 

قانون اللاجئين، عن ممارستهم لعمل 
سياسي يندرج تحت لافتة المعارضة، 

وهو نهج متّبع في مصر منذ زمن 
طويل، ولم يتسبب في مشكلة مباشرة 
مع أيّ دولة، وربما هناك أنظمة كانت 
ترتاح لوجود معارضيها في القاهرة، 

لأنها تثق بعدم توظيفهم ضد 
حكوماتهم الرسمية، إلا في حالات 
نادرة يتم احتواؤها بسرعة، كما 

حدث إبان عهد الرئيس السوداني 
السابق عمر البشير، حيث اتهم 
القاهرة باستخدام بعض القوى 

المدنية ضد نظامه، لكن تمت التهدئة 
وتجاوز هذا الاتهام، وعادت الأمور 

إلى مجراها.
قد ينجح تطبيق قانون اللجوء 

في تقنين أوضاع الكثير من الوافدين 
إلى مصر، لكنه أيضا يمنح مشروعية 

كبيرة لمن يريدون الذهاب إليها، 

فالقانون الذي حوى بنودا صارمة 
من الناحيتين السياسية والأمنية، 

وفر ليونة اقتصادية وإنسانية 
واجتماعية، وفي الوقت الذي يتلقى 

فيه اللاجئون صفعات في أوروبا 
والولايات المتحدة يجدون ترحيبا 
كبيرا في القاهرة، وهو ما أوجدا 

رابطا بين ما يجري هناك وما قامت 
به مصر، على اعتبار أنها هيأت 
الأجواء أمام استقبال المزيد من 

المهاجرين واللاجئين والفارين من 
الصراعات والنزاعات في المنطقة.

ولم تقدم الحكومة المصرية أيضا 
تفسيرات أو ردودا حيال هذا الطرح، 

وتجاهلته كأنه لا يهمها، ثم تشكو من 
التوظيف السياسي لأيّ رابط تسمعه 

حول هذه المسألة.
يعتبر بعض المسؤولين في مصر 
الرد على أسئلة الصحافيين أو تفنيد 

ما يتردد من تساؤلات (مغلوطة أو 
خبيثة أو بريئة) على مواقع التواصل 

الاجتماعي نوعا من التنازل منهم، 
وأن عدم توقفهم أبلغ رد يرونه على 
هؤلاء، ويتناسون العواقب الناجمة 

عن ذلك، فالاستنتاجات السلبية التي 
يمكن أن تخرج من وراء التجاهل 
والغطرسة تداعياتها خطيرة على 

الدولة.
وتشير إلى أن المسؤولين فيها 

لا يملكون معلومات دقيقة وأن 
الأسئلة وما يتولد عنها من إجابات 
على سبيل الاجتهادات المضللة من 
قبل أصحابها صحيحة، أو تلامس 

الحقيقة، وأيّ رد رسمي يمكن أن 
يحسب على السلطة، التي ترى أن 
الغموض بنّاء في بعض الحالات، 

وهي سياسة تسمح بشائعات 
تضخمت مؤخرا بشكل لم تعد 

الحكومة قادرة على تحمل تبعاته، 
ومع أنها أنشأت وحدات متخصصة 

للرد عليها، إلا أن الطريقة التي 
تتفاعل بها تنقصها معالجة ما 

يترتب عنها من خلل، لأن ردودها 
مقتضبة، تكتفي بالنفي من دون 

توفير المعلومات اللازمة التي تثبت 
لماذا النفي.

في قانون اللجوء لم يظهر نفي 
أو إجابات وتركت القضية للموقف 
السياسي لطارح السؤال أو مروّج 

الشائعة، ومن هنا تضررت الحكومة 
مرتين، وربما السلطة برمتها. مرة 

لأنها صمتت على أسئلة دارت حول 
قانون مهم فيه قضايا تمس الأمن 

القومي. ومرة ثانية لأن تجاهل الرد 
منح مصداقية لمن أثاروا نقاشا حول 

قضايا حيوية.
وفي المرتين زادت الشبهات حول 

القانون، وبدلا من أن يكون سببا 
لتقنين أوضاع اللاجئين، قد يصبح 
مدخلا لإحراج السلطة التي تحاول 

ضبط الكثير من التشريعات بما 
يتماشى مع التطورات الجديدة، وسد 

الثغرات التي أدت إلى أزمات على 
مدار سنوات طويلة، جعلت أجهزة 

الدولة أمام حالة لا تجد سندا قانونيا 
للتعامل معها، أو تجد سندا ضعيفا 

لا يمكّنها من إيجاد حلول تتوافر لها 
الأدوات القانونية الصارمة.

آراء الثلاثاء 2024/11/26 8

السنة 47 العدد 13323

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

تعاني تونس من مشكلة بطالة 
أصحاب الشهادات العليا منذ 
عقود. ويبدو الرهان على التدريب 
المهني الذي تتجاوز نسبة إلحاق 

خريجيه 70 في المئة في سوق العمل 
منطقيا في تقليص الأزمة. لكن الدولة 

تحتاج إلى حملة ترويج قوية تكسر 
الاعتقاد السائد بأن خريجي هذا المجال 

أقل أهمية من أصحاب الشهادات العليا، 
والذين وصلت نسبة العاطلين بينهم 

25 في المئة بين تموز – يوليو وأيلول – 
سبتمبر الماضيين.

لا اختلاف على أن معركة أصحاب 
المهارات صارت محددا في كيفية فهمنا 

لبناء لبنات أيّ اقتصاد، وخاصة في 
منطقتنا العربية، في الوقت الحاضر، 
فهذه الفئة، لديها الإمكانيات أحيانا 

أفضل من خريجي الجامعات، بالنظر 
إلى قدرتها على جمع محددات مهمة، 
تتمثل في التعلم والتجربة والتطبيق 

والاندماج بسرعة أكبر.
الإدماج المهني للخريجين والعمال 

يعتبر بلا شك أحد الأولويات الملحة 
للنهوض باقتصاد متعطش للنمو. لذا 

فالحرص أكثر على اتخاذ تدابير الدعم 
المناسبة لتسهيل انتقال الخريجين 

الشباب إلى عالم العمل، مثل برامج 
التدريب وعروض العمل المخصصة 
لهم وللشركات التي تقوم بتوظيفهم 

سيكون بنفس أهمية الاهتمام بخريجي 
الجامعات على الرغم من صعوبة 

استيعابهم.
صناع القرار السياسي يدركون 
ذلك جيدا، ولديهم اقتناع بأن تعزيز 

التدريب المهني وتغيير الصور النمطية 
المرتبطة به، بموازاة التعليم الجامعي، 
يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليص 

نسبة العاطلين الشباب ويوفر فرص 
عمل تتناسب مع المهارات الموجودة. هذا 

أحد المحددات الأبرز حتى نرى مؤشر 
البطالة، الذي ظل يتأرجح لسنوات بين 
15 و16 في المئة، ينزل تحت مستوياته 
المزعجة لأنها تعكس دوما عللا وجبت 

معالجاتها في نموذج التنمية.
السياسات الحكومية إن لم تترجم 

لتنعكس على أرقام التوظيف، التي 
يجمعها معهد الإحصاء لتكون مقياسا 
للتحليل سواء للساسة أو الخبراء أو 
حتى نحن معشر الإعلاميين، سيكون 

مصير الخريجين الجدد غامضا، وربما 
يتسرب جزء منهم كالعادة إلى الخارج 

بالنظر إلى كثرة الإغراءات. وفي ظل 
حاجة الاقتصاد الملحة إلى التجديد، 

فإن مواجهة التوجهات الثقافية 
والاجتماعية، التي تضع خريجي 
التعليم العالي في مرتبة أعلى من 

خريجي التدريب المهني، هو الجدار 
النفسي الأول الذي يجب أن تتخطاه 

الدولة اليوم.
إن التدريب والتكامل المهني يلعب 
دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية لأي بلد. وفي تونس، 
تحظى هذه الجوانب بأهمية خاصة 

منذ سنوات طويلة. وهناك دلائل على 
أنها كانت سباقة في هذا المجال قبل 

دول كثيرة في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. الآن تطمح البلاد إلى تعزيز 

مهاراتها وتحفيز سوق العمل وهو ما 
يسوّق له المسؤولون. وبما أن إدماج هذا 
الأمر في سياسات الدولة منذ استقلالها، 

بدا مهما من الناحية الإستراتيجية، 
لكنه يسلط الضوء على أهمية مضاعفة 

الجهود لتحسين مهارات العمال 
وتسهيل انتقالهم إلى عالم العمل.

تونس باعتبارها دولة ضعيفة 
اقتصاديا نتيجة مخلفات فوضى 2011، 

تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية 
مستمرة، أولها تفشي البطالة بين 

الشباب الذين اختار بعضهم ركوب 
البحر لبلوغ الضفة الشمالية من 

المتوسط، في ظل الحاجة إلى تنويع 
القطاعات الإنتاجية. ولمواجهة هذه 

الصعوبات، دأبت الحكومات منذ أكثر 
من عقدين باعتماد برامج تعزز التدريب 

والإدماج المهني للأفراد لأنها متيقنة 
أن المكاسب ستكون مزدوجة، بالنسبة 

إليها بالتفاخر بما تحقق أثناء إدارتها، 
وبالنسبة إلى المتدربين بأنهم انضموا 

إلى جحافل العمال.
إحدى المبادرات الرئيسية تتمثل في 
تطوير نظام تعليمي يركز على اكتساب 
المهارات ذات الصلة بسوق العمل. وقد 
عززت مؤسسات التعليم العالي برامج 

التدريب المهني، مع التركيز على مجالات 
مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة 

والسياحة والزراعة. وهذا سمح 
للخريجين باكتساب المهارات والمعرفة 
اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل 

التونسي والدولي.
في الوقت نفسه، تم اتخاذ تدابير 

لتشجيع ريادة الأعمال ودعم تعزيز 
فرص العمل. وقد أنشأت حاضنات 
للأعمال ومساحات العمل المشتركة 

لدعم رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم 
على تحويل أفكارهم إلى واقع. كما يتم 
بالتزامن مع ذلك، تقديم برامج التدريب 
والتوجيه لتعزيز مهارات ريادة الأعمال 

وتعزيز نجاح الشركات الجديدة.
الأمر الآخر يتعلق بتحديث مجال 

التدريب المهني. يعتمد ذلك على سلسلة 
من الآليات والعمليات الرامية إلى 

تكييف البرامج وأساليب التعلم مع 
الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، 

وبالتالي فإن نشر هذه الجهود لتعزيز 
مهارات الأفراد وتحسين قابليتهم 

للتوظيف بما يحفز التنمية.
الآليات الأساسية للتحديث تتمحور 

حول مراجعة برامج الدراسة. ومع أن 
السلطات ممثلة في وزارة التشغيل 

والتدريب المهني تعمل بشكل وثيق مع 
أصحاب المصلحة في مجال التعليم، 

والشركات في القطاع الخاص، لتحديد 
المهارات المطلوبة في مختلف المجالات، 

فإن إمكانية تطوير برامج التدريب، 
بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي 
ومتطلبات السوق الجديدة سيكون 

منعطفا مهما لزيادة التنافسية.
عمليا، سيعتمد أيّ تحديث للتدريب 

المهني على نهج شمولي يجمع بين 
مراجعة البرامج واعتماد أساليب 

التدريس المبتكرة والتعاون مع الجهات 
الفاعلة في سوق العمل وإصدار 

الشهادات للمهارات. هذه الآليات سيكون 
هدفها إنشاء نظام تدريب مهني رشيق، 

يتكيف مع احتياجات سوق العمل، 
وقادر في الوقت ذاته، على توفير 

المواهب المؤهلة لدعم تنمية الاقتصاد 
التونسي.

على الحكومة ومنذ هذه اللحظة 
توضيح أهمية التدريب المهني كحل 

لتلبية احتياجات السوق المحلية 
بالتركيز على الحاجة إلى مهارات 

محددة من خلال الترويج للقطاعات التي 
تعاني من نقص في المهارات، في مقابل 
ذلك، فإن تنويع تقديم الحوافز المالية أو 
الدعم للطلاب، الذين يختارون التدريب 
المهني، سيسهل عليهم اتخاذ قراراتهم، 

وسيساعد في محو الفوارق مع خريجي 
الجامعات.

علينا الانتظار ونرى ماذا ستقدم 
لنا حكومة كمال المدوري خلال المرحلة 
المقبلة لمعالجة مشكلة البطالة المزمنة، 
وكلنا على قناعة بأن التحديات أكبر 

بكثير من الطموحات في خضم معركة 
اقتصادية لا أحد بإمكانه التخمين بدقة 

متى تضع أوزارها.

في تحطيم الحاجز النفسي 

التونسي للتدريب المهني

أسئلة حول قانون اللجوء في مصر

مصر تتسع للجميع
التدريب المهني هو الحل

تطبيق قانون اللجوء قد ينجح 

في تقنين أوضاع الوافدين 

إلى مصر لكنه يمنح مشروعية 

كبيرة لمن يريدون الذهاب 

إليها، فالقانون الذي حوى 

بنودا سياسية وأمنية صارمة 

وفر ليونة اقتصادية وإنسانية 

واجتماعية

رياض بوعزة
وكاتب وصحافي تونسي كاتب



تأسست جماعة الإخوان المسلمين 
في سياق تاريخي معقد، حيث 

تتداخل فيه الأفكار والممارسات 
السياسية والدينية. يمكننا أن نرى 

في هذه الجماعة تجسيدا لفكرة 
اليوتوبيا، كما طرحها توماس مور، 

حيث يسعى أعضاؤها إلى بناء 
مجتمع مثالي قائم على الفضيلة 
والخير. لكن، في الوقت نفسه، لا 
يمكننا تجاهل الجانب الآخر من 

المعادلة، وهو الديستوبيا، التي تمثل 
الفساد والانحلال. إن هذه الثنائية 
تعكس الصراع الداخلي والخارجي 
الذي تعيشه الجماعة، حيث يتجلى 

في نظرياتها وممارساتها.
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين 

مجتمعا مغلقا، حيث يعيش أعضاؤها 
في عالم خاص بهم، يعتقدون أنهم 

يمثلون الفضيلة في مواجهة الفساد 
الذي ينخر المجتمع الخارجي. إنهم 

يرون أنفسهم كحماة للقيم الإسلامية، 
بينما يعتبرون الآخرين ”آخرين“ لا 
يستحقون الاعتراف. هذا الانغلاق 

الفكري يخلق نوعا من العزلة، حيث 
يصبح النقد الخارجي بمثابة هجوم 

على وجودهم، مما يعزز من شعورهم 
بالاضطهاد. إن هذه النظرة الضيقة 

للعالم تجعلهم غير قادرين على 
التفاعل الإيجابي مع المجتمعات 

الأخرى، مما يؤدي إلى تفاقم 
الصراعات.

لكن، هل يمكن اعتبار هذا الانغلاق 
فشلا في التفاعل مع المجتمع؟ بالتأكيد، 
فالإخوان المسلمون لم ينجحوا في بناء 

جسور حقيقية مع المجتمع المدني. إن 
تفاعلهم مع العمل الخيري، رغم أهميته، 

لا يعكس انخراطا حقيقيا في قضايا 
المجتمع. بل يبدو وكأنه وسيلة لجذب 
الأتباع، حيث يتم استغلال العواطف 
الدينية لتحقيق أهداف سياسية. إن 

هذا التفاعل يبرز الأنا الجماعية على 
حساب الأنا المجتمعية، مما يؤدي إلى 

تفكيك الروابط الاجتماعية.

في هذا السياق، يمكننا الاستناد 
إلى أفكار فرديناند تونيز حول الصراع 
بين الجماعات. إن الصراع الذي تعيشه 

المجتمعات العربية، والذي يمتد عبر 
العصور، يعكس توظيف الدين لأغراض 

سياسية. إن الإخوان المسلمين، من 
خلال نظريتهم، يساهمون في تعزيز 
هذا الصراع، حيث يصبح الدين أداة 

للسيطرة بدلا من كونه وسيلة للتسامح 
والتعايش. إن هذا الاستخدام للدين 
كأداة سياسية يخلق بيئة من التوتر 

والصراع، مما يؤثر سلبا على استقرار 
المجتمعات.

إن الإخوان المسلمين، رغم 
ادعاءاتهم، لم يحققوا إنجازات حقيقية 
على الأرض. فهل هم من حافظوا على 
حالة التدين في المجتمعات، أم أن هذه 

الحالة كانت موجودة بطبيعتها؟ إن 
الإجابة واضحة، فالمجتمعات العربية 

تحمل في طياتها تاريخا طويلا من 
التدين، ولم يكن الإخوان سوى جزء 
من هذا السياق. بل إنهم، في بعض 

الأحيان، ساهموا في نشر أفكار 
التطرف، مما أدى إلى تفشي العنف 

والصراعات. إن هذا العنف لا يقتصر 
على الأفراد، بل يمتد ليشمل المجتمعات 

بأكملها، مما يخلق حالة من عدم 
الاستقرار.

إن الحياة في إطار النظرية، كما 
أشار العديد من المفكرين، متعبة 
وإشكالية. فالنظريات التي تضع 

مصالح الجماعة فوق مصالح المجتمع 
تؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية. إن 

الإخوان المسلمين، من خلال تركيزهم 
على الأنا الجماعية، يخلقون بيئة من 

التوتر والصراع، مما ينعكس سلبا 
على المجتمع ككل. إن هذا التركيز 

على الجماعة بدلا من المجتمع يعكس 
عدم القدرة على التكيف مع التغيرات 

الاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى 
المزيد من العزلة.

في النهاية، لا يمكننا تجاهل 
الحاضر، فهو حاضر الجميع. إن كره 

الماضي أو رفضه لن يؤدي إلا إلى 
المزيد من الانقسام. يجب أن نتعلم من 
تجاربنا، وأن نعمل على بناء مجتمع 

يتسع للجميع، حيث يمكن لكل فرد أن 
يساهم في تشكيل المستقبل. إن الإخوان 

المسلمين، رغم تاريخهم الطويل، لم 
ينجزوا سوى نظريات لم تؤدّ إلى نتائج 

ملموسة. لذا، يجب علينا أن نتجاوز 
هذه النظريات، وأن نبحث عن حلول 

عملية تعزز من قيم التسامح والتعايش، 
بعيدا عن الصراعات التي لا طائل منها.

إن المجتمعات العربية في حاجة 
إلى إعادة تقييم العلاقة بين الدين 

والسياسة، بحيث يتم استخدام 
الدين كوسيلة لتعزيز القيم الإنسانية 

والاجتماعية، وليس كأداة للسيطرة 
أو التفريق. يجب أن نعمل على بناء 

ثقافة من الحوار والتفاهم، حيث 
يمكن للجميع أن يعبّروا عن آرائهم 

وأفكارهم.

الثلاثاء 2024/11/26 

9آراءالسنة 47 العدد 13323

في 25 تشرين الأول – أكتوبر 2021، 
شهد السودان انقلابا عسكريا 
أجهض أحلام الشعب في بناء دولة 

تنعم بالحرية والسلام والعدالة. لم يكن 
هذا الانقلاب مجرد انقلاب على الثورة 

التي أطاحت بنظام عمر البشير، بل كان 
انقلابا على مستقبل السودان ذاته، على 
علاقاته الدولية، وعلى المشاريع الكبرى 
التي كانت تُبنى بشق الأنفس لتؤسس 

لنقلة نوعية في حياة السودانيين.
من أبرز هذه الخسائر كانت 

العلاقات السودانية – التركية التي 
شهدت تطورا ملحوظا في ظل حكومة 
الثورة. فقد كان السودان وتركيا على 

أعتاب شراكة إستراتيجية شاملة 
تتضمن مشروعات طموحة في مجالات 

الزراعة والتعدين والبنية التحتية 
والصحة. لكن الانقلاب أوقف زيارتين 

مفصليتين كانتا مقررتين في أواخر عام 
2021؛ الأولى لرئيس الوزراء السوداني 

عبدالله حمدوك إلى تركيا، والثانية 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
السودان. هاتان الزيارتان كانتا تحملان 

في طياتهما العديد من الاتفاقيات 
والمشاريع التي كان من شأنها أن تحُدث 

تحولا جذريا في الاقتصاد السوداني 
وتخلق فرصا تنموية ضخمة.

كان من بين هذه المشاريع مشروع 
بناء مطار الخرطوم الدولي الجديد 

بتمويل تركي، وهو مشروع كان سيعزز 
حركة التجارة والسياحة والاستثمار. 
كما تضمنت الخطط نقل تجربة بلدية 

أنقرة في مجال معالجة النفايات 
وتطوير إدارة المدن إلى الخرطوم، 

بالإضافة إلى مشاريع لترميم الآثار 

السودانية وتعزيز الهوية الوطنية من 
خلال التعاون الثقافي.

في المجال الصحي، كانت هناك 
فرصة لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون 

الموقّع بين السودان وتركيا منذ عام 
2007، والذي يتيح علاج المرضى 

السودانيين في المستشفيات التركية 
مجانا، خصوصا مرضى القلب والأورام 

والكلى. كما تم التوصل إلى اتفاقيات 
بشأن تطوير قطاع الطوارئ داخل 

السودان والاستثمار في الصناعات 
الدوائية. كل هذه المبادرات توقفت 
نتيجة الانقلاب، تاركة السودانيين 

محرومين من فوائدها المباشرة.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، 

فزيارة وزير الثروة الحيوانية السوداني 
إلى تركيا كانت قد أسفرت عن توقيع 
اتفاقيات لبناء مسالخ حديثة وتأهيل 

مراكز التلقيح الصناعي، مما كان 
سيُسهم في تحسين جودة الإنتاج 
الحيواني وزيادة الصادرات. لكن 

مع الانقلاب، تعطلت هذه الاتفاقيات، 
وضاعت فرصة تحقيق عائدات 

اقتصادية كبيرة وتحقيق الأمن الغذائي 
للسودان.

لم يقتصر تأثير الانقلاب على 
العلاقات مع تركيا فقط، بل امتد ليشمل 

جميع المكاسب التي حققتها حكومة 
الثورة. فقد عاد السودان إلى عزلته 

الدولية بعد أن كان قد خرج منها بفضل 
جهود حكومته المدنية، وأصبح غير قادر 
على استقطاب الاستثمارات أو الحصول 
على التمويلات الدولية التي كانت تُبشر 

بنهضة اقتصادية. توقفت الإصلاحات 
الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها 

في تحسين ميزان المدفوعات واستقرار 
العملة الوطنية.

كانت هذه الضربات موجعة 
للسودان وشعبه، لكنها كانت بداية 

لمسار أكثر ظلاما. فالانقلاب لم يكتف 
بتعطيل المشروعات والخطط، بل قاد 

البلاد نحو حرب أهلية مدمرة أحالتها 
إلى ركام وأثقلت كاهل الشعب بمرارات 
يومية. كان بإمكان السودان أن يستفيد 
من تعاونه مع تركيا وشركائه الدوليين 

لتحقيق نهضة شاملة، لكن الانقلاب 
أجهض هذه الفرص وأعاد البلاد 

عقودا إلى الوراء، ليصبح المستقبل 
رهينة لحرب وصراعات عبثية.

إن ما حدث ليس مجرد حدث عابر 
في تاريخ السودان، بل هو كارثة 

شاملة أغلقت أبواب الأمل وفتحت 
أبواب المعاناة. الشعب السوداني 

اليوم يقف أمام تحد وجودي يتطلب 
إرادة جماعية قوية لإعادة بناء ما 

دمره الانقلاب واستعادة مسار التنمية 
والسلام.

الرئيس الصيني شي جينبينغ زار 
المغرب، واستقبله ولي العهد الأمير 
مولاي الحسن بالدار البيضاء، في سياق  
بروز مؤشرات اتساع دائرة التقارب بين 

الرباط وبكين، وسط تقارير تشير إلى 
وجود تقارب مغربي – صيني في قضية 

الصحراء، وتوجه بكين إلى دعم آلية 
الحكم الذاتي كخيار وحيد لطي النزاع 

الإقليمي المفتعل بالصحراء المغربية.

وبرزت العديد من التساؤلات 
حول هذه الزيارة في سياق عالمي 

مطبوع بالتوتر والقلاقل السياسية 
والتهديدات الإرهابية والجريمة العابرة 

للحدود، ورغبة الصين في دخول 

القارة الأفريقية، لتبين دور المملكة 
الإستراتيجي في محيطها الإقليمي وما 

توفره من فرص للاستثمار والشراكة 
البناءة والمثمرة، وهي قفزة نحو تعميق 

الشراكة بين البلدين أكثر فأكثر.
وتحاول الصين بناء علاقات جيدة 

وعميقة وإستراتيجية مع المغرب، 
منذ زيارة العاهل المغربي الملك محمد 

السادس إلى هذا البلد سنة 2016، وما 
تبعتها من مبادرات اقتصادية كبرى بين 

الطرفين، والتي شكلت انعطافة جديدة 
في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وجرى توقيع إعلان مشترك بشأن 
إقامة شراكة إستراتيجية بين الرباط 

وبكين، ليصير المغرب أول بلد في شمال 
أفريقيا يرتبط بميثاق تعاون شامل مع 

الصين.
كما انضم المغرب سنة 2017 إلى 

مبادرة ”الحزام والطريق“ التي أطلقتها 
بكين، ليصبح من أوائل الدول الأفريقية 
والعربية التي تنضم إلى هذا المشروع 

الهام.
وتسعى الصين من خلال مشروع 

”الحزام والطريق“، طريق الحرير قديما، 
إلى الامتداد عبر العالم، مرورا بأوروبا 
وصولا إلى أفريقيا، التي يشكل المغرب 

بوابتها الآمنة والمستقرة.
وترى الصين في المملكة المغربية 

شريكا إستراتيجيا موثوقا به لما يحظى 
به من استقرار وأمن وبوابة نحو القارة 
الأفريقية، نظرا للعلاقات المغربية ببلدان 

القارة السمراء وعمقها السياسي 
والاقتصادي والروحي.

في المقابل، يسعى المغرب إلى انتزاع 
موقف صيني داعم لوحدته الترابية 

وسيادته على كامل ترابه وأقاليمه 
الجنوبية، خاصة وأن بكين عضو دائم 

بمجلس الأمن، مما سيزيد من قوة 
المغرب وصلابة موقفه، والذي لا يقبل أيّ 

مساومة أو ابتزاز.

تلتزم الصين الحياد في قضية 
الوحدة الترابية للمملكة، لكن الزخم 

الدولي الكبير للمقترح المغربي 
بخصوص الحكم الذاتي، وما توفره 

الأقاليم الجنوبية من فرص للاستثمار، 
قد يدفع بكين إلى الاعتراف بأهمية 

الحكم وانضمامها للداعمين لهذه 
المبادرة، رغم محاولتها الحفاظ 

على علاقتها مع الجزائر، حاضنة 
الانفصاليين.

تدرك الصين جيدا أن أطروحة  
الجزائر الداعمة للانفصاليين تتهاوى 

يوما بعد يوم، منذ أن صار واضحا 
للجميع ضلوع الجزائر بصفة مباشرة 

في هذا النزاع الإقليمي ودعمها لجماعة 

مسلحة وانفصالية، تعقّد الأوضاع 
الأمنية في منطقة الصحراء والساحل، 
وتقوض كل المحاولات لاستتباب الأمن 

في المنطقة.
 ولن تقف الصين عند مفترق طرق 
وتستمر في حيادها من قضية الوحدة 

الترابية، والتي يمكن أن نستشفها 
من خلال تأكيد الرئيس الصيني شي 

جينبينغ لولي العهد الأمير مولاي 
الحسن، خلال لقائه به في العاصمة 

الاقتصادية للمملكة على ”دعم بكين لأمن 
واستقرار الرباط.“

أصبحت دول العالم اليوم تدرك جيدا 
أن المملكة المغربية لا تخضع لأيّ ضغط 
أو ابتزاز خارجيين بخصوص وحدتها 

الترابية، وأثبتت مرارا قدرتها على إدارة 
الأزمات مع الدول التي اتخذت مواقف 

معادية لسيادتها على كامل ترابها.
وهكذا، دخلت الرباط في حروب 

دبلوماسية مع باريس ومدريد وبرلين، 

وغيرها من الدول، وصلت إلى سحب 
السفراء أحيانا، قبل أن تعود العلاقات 

مع هذه الدول إلى مجراها الطبيعي، 
بخروج هذه العواصم من المنطقة 

الرمادية واتخاذها مواقف واضحة من 
مغربية الصحراء.

هذه المؤشرات وغيرها تجعل من 
التقارب الصيني – المغربي واقعا ممكنا، 
قد تزكيه خطوات مستقبلية من الطرفين، 

في إطار الشراكات رابح – رابح.
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 الربــاط - تعتــــزم الحكومــــة المغربيــــة 
إطــــلاق مناقصات تشــــييد المراحل الأولى 
مــــن مشــــروع أنبــــوب الغــــاز الضخم مع 
نيجيريــــا خلال العام المقبــــل، وفق مكتب 
الهيدروكاربورات ضمــــن موجز لحصيلة 
المنجــــزات والمشــــاريع الخاصــــة به خلال 

2024 والآفاق المستقبلية.
وتكشــــف خطة عمــــل 2025 أن المرحلة 
الأوليــــة مــــن المشــــروع ستشــــمل كلا من 
المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم 
خلال العــــام المقبل توقيــــع اتفاقيات نقل 
الغاز وإطلاق مناقصات البناء وتأســــيس 

شركة متخصصة لإدارة المشروع.

وخــــلال الســــنة الجاريــــة تم اختتام 
المفاوضات على الاتفاق الحكومي الدولي 
والاستعداد للمصادقة عليه من طرف قادة 

الدول قبل نهاية هذا العام.
وسيغطي المشروع الكبير الذي قدّرت 
كلفته الإجماليــــة بحوالي 25 مليار دولار، 
16 دولــــة 13 منهــــا علــــى ســــاحل المحيط 
الأطلســــي و3 دول أخــــرى غير ســــاحلية، 
والتي تضــــم مجتمعة أكثر من 400 مليون 

نسمة.
وســــيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي 
– الأوروبي وشــــبكة الغــــاز الأوروبية، إلى 
جانب تزويــــد الدول غير الســــاحلية مثل 
النيجــــر وبوركينا فاســــو ومالــــي بالغاز 

الطبيعي.
ومــــن المقــــرر أن تبلغ ســــعة الأنبوب 
القصوى 30 مليار متر مكعب ســــنويا من 

الغاز، كما ســــيتيح تصديــــر كميات تصل 
إلــــى 18 مليــــار متــــر مكعب ســــنويا إلى 

أوروبا.
لمكتـــب  العامـــة  المديـــرة  وأشـــارت 
الهيدروكاربورات أمينة بنخضرة إلى أن 
المشروع الذي ينبثق من رؤية الملك محمد 
الســـادس والرئيس النيجيري الســـابق، 
محمـــدو بخـــاري، وبدعـــم مـــن الرئيس 
النيجيري الحالي، بـــولا تينوبو، يعد ذا 

بعد إستراتيجي حقيقي.
وقالـــت إنه ”سيســـاهم في تســـريع 
وصول بلدان هـــذه المنطقة الأفريقية إلى 
الطاقة، سيما وأن معدل انتشار الكهرباء 

في بعضها يقل عن 40 في المئة. ”
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قـــد قـــال فـــي خطـــاب وجهه 
بمناســـبة انعقـــاد القمـــة الــــ15 لمنظمة 
التعـــاون الإســـلامي، في مايـــو الماضي، 
إن الخط ”ينهـــل من الـــروح التضامنية 
للاندماج  مشـــروعا  باعتبـــاره  نفســـها، 
الجهـــوي والإقلاع الاقتصادي المشـــترك 
علـــى  التنميـــة  ديناميكيـــة  ولتشـــجيع 

الشريط الأطلسي.“
وفي إطار الاهتمام الذي يوليه المغرب 
لهـــذا المشـــروع الإســـتراتيجي، تطرقت 
مباحثـــات هاتفيـــة أجراهـــا الملك محمد 
السادس والرئيس النيجيري، بولا أحمد 
أديكونلـــي تينوبـــو، في ينايـــر الماضي، 
إلى مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي – 

الأطلسي، نيجيريا – المغرب.
وذكـــر بيـــان للديـــوان الملكـــي آنذاك 
أن ”المشـــروع المهيـــكل سيشـــكل رافعـــة 
استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لمجموع بلدان 

غرب أفريقيا.“
واعتبر خالد الشيات أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش 
أن المضــــي نحو تنفيذ خــــط أنابيب الغاز 
الطبيعي الأفريقي – الأطلسي يدخل ضمن 
الرهانــــات التي يريد المغــــرب من خلالها 

أفريقيا متكاملة ومندمجة ومستقرة.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، إن ذلك 
”يتماشـــى مع رؤية المغرب الإستراتيجية 
لأفريقيا ترتكز على الاســـتقرار والتنمية 
وتعزيـــز التجـــارة والاســـتثمار في إطار 

العلاقات الاقتصادية المتكاملة.“

ويعـــود تاريـــخ إطلاق مشـــروع خط 
أنبـــوب الغاز بين نيجيريـــا والمغرب إلى 
عـــام 2016، عندما تم الإعـــلان عنه خلال 
الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد 
الســـادس إلـــى نيجيريـــا واللقـــاء الذي 
جمعـــه بالرئيس الســـابق محمد بخاري 

في أبوجا.
وســـاهم كل مـــن البنـــك الإســـلامي 
للتنمية وصنـــدوق أوبك للتنمية الدولية 
في تمويل المراحل الأولية من الدراســـات 

المتعلقة بهذا المشروع الضخم.
وقـــررت المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا (سيدياو) أن تصبح شريكا 
في المشـــروع الذي يتيح مـــن وجهة نظر 
جيوســـتراتيجية، بديلا إضافيا للإمداد، 
بما يمكن من المســـاهمة فـــي أمن الطاقة 

الإقليمي والدولي.
وتؤكد وزيرة الانتقـــال الطاقي ليلى 
بنعلي أن المشـــروع قطع أشـــواطا مهمة 
علـــى مســـار تنفيـــذه، مشـــيرة إلـــى أن 
الدراســـات الجارية التي بلغـــت مراحل 

متقدمة، أثبتـــت قابليته للتنفيذ وجدواه 
الاقتصاديـــة فـــي انتظـــار التوقيع على 
المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية.

الوطنيـــة  النفـــط  شـــركة  وأعلنـــت 
النيجيريـــة (أن.أن.بي.ســـي) أنهـــا تجد 
نفســـها في وضع ممتاز لتنفيذ مشـــروع 
أنبـــوب الغـــاز الرابـــط بـــين نيجيريـــا 
والمغـــرب، والـــذي أصبـــح يحمل اســـم 
خـــط أنابيب الغـــاز الطبيعـــي الإفريقي 
الأطلســـي، واصفـــة إياه بـــأن الأكبر في 

القارة السمراء.
وسيســـاعد المشروع الإســـتراتيجي، 
وفق مكتـــب الهيدروكاربـــورات المغربي، 
علـــى تســـريع عمليـــة الكهربـــة وضمان 

الحصول على الطاقة.
كمـــا سيســـهم في تحســـين الظروف 
المعيشـــية لســـكان منطقة غـــرب أفريقيا 
وتحقيق التكامل بين اقتصادات المنطقة، 
وفضلا عن ذلك ســـيمنح بعدا اقتصاديا 
وسياسيا وإســـتراتيجيا جديدا للمنطقة 
من خلال إرسائه لسوق إقليمية للكهرباء.

وســـيمكن المشـــروع من الدفع بعجلة 
القدرة  وتحســـين  الصناعيـــة،  التنميـــة 
التنافسية والاقتصادية وتسريع التنمية 
اقتصادية، كما سيولد ثروة  السوسيو – 

لبلدان المنطقة.
وعبّـــر الطرفان المغربـــي والنيجيري 
عـــن ارتياحهما للتقـــدم المهم والمحرز في 
تنفيذ المشـــروع، كما تم إتمام الدراسات 
التفصيليـــة بمـــا فيهـــا دراســـة مســـار 
الأنبـــوب، وكذلك الدراســـات التي أكدت 
الجدوى الاقتصادية للمشـــروع في إطار 

الدراسات الهندسية التفصيلية.
وترى بنخضرة، أن أنبوب الغاز ليس 
مجرد مشــــروع لنقــــل الطاقــــة والوصول 
إليها، وإنما سيضمن الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في هذا الجزء من 
أفريقيا، وسيساهم أيضا في تحقيق أمن 
الطاقة ليــــس فقط في القارة، بل أيضا مع 

أوروبا.
وسيمتد الخط بطول 5600 كيلومترا 
على ســـاحل غرب أفريقيا من نيجيريا، 

مرورا بالبنـــين وتوغو وغانا وســـاحل 
العـــاج وليبيريـــا وســـيراليون وغينيا 
وغينيـــا بيســـاو وغامبيـــا والســـنغال 

وموريتانيا إلى المغرب.
كما سيواصل المشـــروع تقدمه وفق 
المعاييـــر الدولية على اعتبـــار أن المبدأ 
واضح وثابت وقد تم الانتهاء من تحديد 

مساره النهائي.
وفي إطـــار الإســـتراتيجية الوطنية 
للغاز، ذكر مكتـــب الهيدروكاربورات أنه 
سيسهم من خلال دراسات تطوير البنية 
التحتيـــة لنقل وتخزيـــن الغاز الطبيعي 

بالمغرب.
وعمل المكتب على تأســـيس شـــركة 
تابعة مســـؤولة عـــن الأنشـــطة المتعلقة 
بنقـــل وتخزيـــن الغـــاز الطبيعـــي، بما 
في ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال، الإدارة 
والصيانة  الشـــبكات  وتطوير  وإنشـــاء 
التحتيـــة  البنيـــة  وبنـــاء  والإصـــلاح 
المرتبطـــة بنقـــل إمـــدادات هـــذا المورد 

المهم.
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مجرد تجارب قبل التنفيذ

المغرب يستعد لفتح سباق مناقصات خط الغاز مع نيجيريا

 أبوظبــي - رصــــدت الدار أكبر شــــركة 
تطوير عقاري في أبوظبي شهية متزايدة 
من المشترين الأجانب على عقارات الإمارة، 
حيــــث يقــــودون الطلــــب علــــى الوحدات 

السكنية منذ بداية العام الحالي.
وقال محمــــد المبــــارك، رئيس مجلس 
إدارة الــــدار وعضــــو المجلــــس التنفيذي 
لإمــــارة أبوظبي، إن ”الشــــركة عززت عدد 
مشــــاريع التطويــــر الجديدة مــــن حوالي 
اثنين أو ثلاثة ســــنويا في عــــام 2008 إلى 

14 مشروعا تطويريا جديدا هذا العام.“
ديفيــــد  مــــع  مقابلــــة  فــــي  وأضــــاف 
روبنشــــتاين في حلقة قادمــــة من برنامج 
”عرض ديفيد روبنشــــتاين: محادثات بين 
الأقران“، على تلفزيون بلومبيرغ ”لقد نما 

خط التطوير لدينا ثمانية أضعاف.“
وساعدت في ذلك زيادة عدد المشترين 
الأجانــــب مــــن آســــيا وأوروبــــا. وأوضح 
المبارك أن حصة شركة الدار من المشترين 
الدوليين نمت إلى 30 فــــي المئة هذا العام 

من 11 في المئة بنهاية عام 2021.
وتؤكد طفرة المشــــاريع العقارية على 
الثقــــة الكبيرة التــــي تتمتع بها الســــوق 
كوجهــــة اســــتثمارية عالمية، نظــــرا للدعم 
والتحفيــــزات التــــي تقدمهــــا الســــلطات 
لهــــذ القطــــاع المهم بمــــا في ذلــــك اعتماد 
التكنولوجيــــا كجــــزء أساســــي من خطط 

التنمية الشاملة.
وكانــــت أبوظبي في حملــــة بقيمة 10 
مليارات دولار لجذب المغتربين للعيش في 
المدينة وتعزيز الســــياحة. وتبني الإمارة 
متحف جوجنهــــايم ولديها بالفعل متحف 

اللوفر.

كمـــا تنفق حكومة الإمـــارة المليارات 
من الدولارات علـــى المتنزهات الترفيهية 
مترامية الأطراف والفنادق ذات الخمس 
نجـــوم والمنـــازل الفاخـــرة والمجمعـــات 

الرياضية والأبراج المكتبية الراقية.
ويتطلـــع المســـؤولون إلـــى تنويـــع 
الاقتصـــاد وتلبيـــة احتياجـــات عمالقة 
المال العالميين مثل بريفين هاورد أســـيت 
مانجمنـــت وغريـــج كوفيز كيكوســـوالد 
أسيد مانجمنت، اللذين أقاما مكاتب في 

الإمارة.

وقـــال المبـــارك الـــذي يشـــغل أيضا 
منصب رئيس دائرة الثقافة والســـياحة 
في أبوظبـــي إن ”الإمارة ســـتحتاج إلى 
زيـــادة غرف الفنادق بنســـبة 60 في المئة 
لاســـتيعاب الطلب المتزايد من الســـياح“ 
الذيـــن يتدفقـــون إلى المدينـــة الخليجية 

حتى خلال أشهر الصيف الحارة.
ويقدر أن أبوظبي ستحتاج إلى بناء 
20 ألف غرفة فندقية في غضون السنوات 
إمـــدادات  لتوســـيع  المقبلـــة  الخمـــس 
الضيافـــة التـــي تبلـــغ حوالـــي 33 ألف 

غرفة.
وشـــهدت الإمـــارة زيـــادة كبيرة في 
عدد الســـياح، حتى خلال أشهر الصيف 
الهادئـــة تقليديـــا عندما ترتفـــع درجات 

الحرارة فوق 45 درجة مئوية.

الأجانب يقودون

الطلب على الوحدات

السكنية في أبوظبي

المرحلة الأولى من المشروع الذي ستديره شركة خاصة سيتم إنشاؤها في 2025 وتشمل ثلاث دول
يستعد المغرب للانتقال إلى المرحلة التالية من تشييد أنبوب الغاز مع نيجيريا، 
حيث ســــــيفتح العام المقبل ســــــباق المناقصات أمام المســــــتثمرين والشركات 
ــــــة للطاقة وصناديق الثروة والبنوك متعددة الأطراف للبدء في تشــــــييد  العالمي

هذا الخط، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع في قارة أفريقيا.

الشمول الاقتصادي محور أساسي للدول 
لمواجهة تزايد الفقراء

 واشــنطن - أكـــد البنـــك الدولـــي أن 
التصدي لتزايد أعداد الفقراء حول العالم 
يتطلب اعتماد برامج الشمول الاقتصادي 
التي تســـاعد على زيادة الدخل والأصول 
لـــدى الفئـــات الأشـــد تعرضـــا للأزمات 

المعقدة.
وذكـــر في تقريـــر حديث نشـــره على 
منصته الإلكترونية أن هذا الأمر سيكون 
فـــي غاية الأهمية نظرا لكونها مســـارات 
مثبتة الجدوى في تحســـين فرص العمل 
وتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة للملايين من 
الناس فـــي البلدان الضعيفـــة ومحدودة 

الدخل.
ومـــن أجـــل تجســـيد هـــذه الخطط 
المانحـــة  الدوليـــة  المؤسســـة  وضعـــت 
أهدافـــا طموحة لتوفيـــر تدابير الحماية 
الاجتماعيـــة لمـــا لا يقل عـــن 500 مليون 

نسمة بحلول عام 2030، منهم 250 مليون 
امرأة.

وتعمل هذه الجهـــود على دفع عجلة 
التغييـــر عبر وضع بعـــض الحلول، مثل 
التحويـــلات النقدية الرقميـــة والتدريب 
على المهارات وتوفير رأس المال للشركات 
والتوجيـــه، وكذلك النفاذ إلى الأســـواق، 
مما يســـهم في كســـر حلقة الفقـــر وبناء 

القدرة على الصمود.
الاقتصادي  ”الشمول  تقرير  وبحسب 
الصادر مؤخرا، فإن  الجديد لعـــام 2024“ 
مثل هذه المبادرات زادت لتغطي حاليا 15 
مليون أسرة ويســـتفيد منها أكثر من 70 

مليون شخص موزعين على 88 بلدا.
ويســـتند هـــذا التقرير إلـــى النتائج 
التـــي التوصـــل إليها فـــي العـــام 2021، 
ويعرض الإمكانية الكثيرة لتوسيع نطاق 

الشـــمول الاقتصـــادي في الوقـــت الذي 
تعمل فيها الأطراف الدولية على الحد من 

مشكلة الفقر.
وفـــي منتصـــف أكتوبـــر الماضي أكد 
برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي أن أكثر 
مـــن مليار شـــخص فـــي العالـــم يعانون 
مـــن الفقر الحـــاد، ونصفهم مـــن القصر 
بالاعتمـــاد على بيانات من 112 دولة يقيم 

فيها 6.3 مليارات شخص.
وغالبا ما تكون البرامج التي تقودها 
الحكومة في صـــدارة هذه الجهود، حيث 
وصلـــت إلـــى ما يقـــرب من 75 فـــي المئة 
من هـــذه الأســـر، غيـــر أن المنظمات غير 
الحكومية تقدم مساندة إضافية، وتسهم 

في توسيع مظلة تغطية هذه البرامج.
ومع ذلك، يرى خبراء البنك أن الكفاح 
مـــن أجل الحد مـــن الفقر المدقـــع لم ينته 
بعد، حيث لا يزال ما يقرب من 700 مليون 
نســـمة يعيشـــون على أقل من 2.15 دولار 
فـــي اليوم، ويواجه الكثيـــر منهم انعدام 

الأمن الغذائي الحاد.
وتظهر الدراســـات أن برامج الشمول 
الاقتصـــادي مؤثـــرة وفعالـــة مـــن حيث 
الكلفة، كما أنها تســـهم في تمكين الأفراد 
والمجتمعـــات، ففي النجيـــر، مثلا، زادت 
معدلات إنفاق الأسر على الغذاء والصحة 
والتعليم وغيرها من الســـلع والخدمات 
بنســـبة 15 فـــي المئـــة بفضل أحـــد هذه 
البرامـــج، في حـــين تضاعفـــت إيرادات 

الأعمال التجارية للنساء.
وبالمثـــل، فـــي زامبيـــا، أدى برنامج 
تعزيز ســـبل كســـب العيش للمـــرأة إلى 
زيـــادةٍ بواقـــع 20 فـــي المئة تقريبـــاً في 
الإنفـــاق علـــى المـــواد الغذائيـــة وغيـــر 
الغذائيـــة، وزيادة بواقـــع 45 في المئة في 
أرباح الأعمـــال، كما نجـــح البرنامج في 

تحقيق التساوي بين النفقات والإيرادات 
في غضون عام واحد.

وحصلت الأسر المشاركة في البرنامج 
في أفغانســـتان على دخل أعلى بنسبة 32 
في المئة ومصـــادر دخل أكثـــر تنوعاً بعد 
خمس سنوات من تنفيذ الإجراء التدخلي، 
مما أســـهم في بنـــاء قدرتهـــا على تحمل 

سلسلة من موجات الجفاف والصراعات.

ولا تســـلط هذه النتائـــج الضوءَ على 
فاعلية برامج الشمول الاقتصادي من حيث 
التكلفة فحسب، بل أيضا على قدرتها على 
تحقيق عوائد كبيرة على الاســـتثمار عند 

دمجها في الأنظمة الحكومية.
ويتمثل أحد الآثار الرئيســـية لبرامج 
الشمول الاقتصادي في قدرتها على توفير 
عمل مدفوع الأجر للنساء والشباب، لكن لا 

يزال هناك الكثير مما يمكن عمله.
ويستهدف 90 في المئة من هذه البرامج 
فئة النســـاء، لكن ثلثها فقط يركز بوضوح 
على تمكين المرأة اقتصاديا. ويمكن لبعض 
التغييرات في تصميمهـــا لمعالجة قضايا 
مثل الأعراف الاجتماعيـــة وأعباء الرعاية 
غير مدفوعـــة الأجر والعقبـــات القانونية 
والتنظيمية أن تزيد من تأثير هذه الجهود.
وتمثل بطالة الشـــباب أولويةً أخرى، 
خاصـــة فـــي المناطق التـــي تتزايـــد فيها 
أعدادهـــم، ويســـتهدف نحو ثلثـــي برامج 
الشـــمول الاقتصـــادي هـــذه الفئـــة، حيث 
تشـــجع العمـــل الحر بشـــكل رئيســـي في 

المناطق الريفية.

المغرب يريد من 

المشروع بناء أفريقيا 

متكاملة ومندمجة

خالد الشيات

الأنبوب يسهم في 

تسريع وصول بلدان 

المنطقة إلى الطاقة

أمينة بنخضرة

لقد نما خط التطوير 

العقاري لدى الدار 

ثمانية أضعاف

محمد المبارك

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي

تم وضع أهداف لتوفير 

الحماية الاجتماعية 

لنحو 500 مليون نسمة 

بحلول 2030
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 مســقط - أعطى منح مجموعة أســـياد 
العمانية امتيـــاز تطوير وتشـــغيل ميناء 
الســـويق الواقـــع بـــين العاصمة مســـقط 
ومدينـــة صحـــار، بعـــدا إضافيـــا لإصرار 
الحكومـــة علـــى تحويـــل البلد إلـــى مركز 

لوجستي في المنطقة.
ووقّعـــت وزارة النقـــل الاثنـــين علـــى 
اتفاقيـــة امتياز مع أســـياد لمـــدة 40 عاما 
بموقعـــه  يتمتـــع  الـــذي  المينـــاء  لإدارة 
الإســـتراتيجي، ويعد الخيار الأول للتجار 
الباحثـــين عـــن بوابة بحرية إلى ســـلطنة 

عُمان ودول الخليج العربي.
وفـــرض اضطراب سلاســـل الإمدادات 
العالميـــة علـــى الشـــركات الحكوميـــة في 
منطقـــة الخليـــج العربـــي تســـريع وتيرة 
أعمـــال الموانئ والاســـتفادة من الأســـعار 

لتطوير البنية التحتية للقطاع.
وتعـــد الموانئ الرئيســـية للبلاد، وفي 
مقدمتهـــا صحار وصلالـــة والدقم بوابات 
لوجســـتية ومراكز عالمية تربط الأســـواق 

الآسيوية والأوروبية والأفريقية معا.
وتولـــت موانـــئ أســـياد إدارة مينـــاء 
الســـويق منذ ســـبتمبر 2019، وشرعت في 
تنفيـــذ خطة تطوير شـــاملة فيـــه، فتحوّل 
إلى داعم أساســـي للتجارة المحلية ومركز 
لتوريـــد خدمـــات الاســـتيراد والتصديـــر 

للشركات والمصنّعين في البلاد.

واســـتكمالا لذلـــك تهـــدف الاتفاقيـــة 
الجديـــدة إلى تطوير المينـــاء ليكون رافدا 
للربط التجـــاري ودعم الاقتصـــاد المحلي 
وتعزيز مكانـــة الســـلطنة بوصفها مركزا 
لوجســـتيا عالميّا. لكن لم يتم الكشـــف عن 

قيمة الصفقة.
وتتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجية 
وزارة النقـــل لتمكـــين الموانـــئ العُمانيـــة 
وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير فيها 
واســـتقطاب خطوط شـــحن جديـــدة لربط 

سلطنة عُمان بالأسواق الدولية بشكل أكثر 
كفاءة.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى وزير النقل ســـعيد المعولي 
قولـــه إن ”الاتفاقيـــة تأتي لتعزيـــز البنية 
الأساسية من خلال الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص وتحقيـــق أهداف التنويع 
الاقتصـــادي وقـــدرة ســـلطنة عُمـــان على 

المنافسة في الأسواق الدولية.“
إنشـــاء  ســـيتم  الاتفاقيـــة  وبموجـــب 
رصيف بحـــري بطول 500 متـــر وعمق 14 
متـــرا، مصمم لاســـتيعاب مختلف أحجام 
الســـفن ومناولة جميع أنـــواع البضائع، 
بما في ذلك البضائع الســـائبة والســـائلة 

والجافة والبضائع العامة والمركبات.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ســـيتم اعتماد 
أنظمـــة مناولة حديثـــة لميناء الســـويق 
يتوقـــع أن تحُســـن الكفاءة التشـــغيلية 
وتوسع مساحات التخزين لمواكبة الطلب 

المتزايد.
كما تشـــمل الاتفاقية توســـعة مساحة 
المينـــاء لتتجـــاوز أكثر مـــن 360 ألف متر 
مربع لتلبية احتياجـــات الاقتصاد المحلي 
المتنامي خاصة في قطـــاع الأمن الغذائي، 
ليواصـــل دوره باعتبـــاره مينـــاء تجاريّا 
متعدد الأغراض وفق مقاييس عالمية تمكنه 

من فتح خطوط ملاحية دولية جديدة.
وأوضح عبدالســـلام المرشـــدي رئيس 
(صنـــدوق  العُمانـــي  الاســـتثمار  جهـــاز 
الثروة) أن الاتفاقيـــة خطوة مهمة لتعزيز 
الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام 

والخاص.
وقال ”تتيح الشـــراكة لمجموعة أسياد 
الفرصـــة لتطوير ميناء الســـويق ليصبح 
التنـــوع  تحقيـــق  فـــي  أساســـية  ركيـــزة 

الاقتصادي وتعزيز مكانة السلطنة.“
وأكد المرشـــدي أن المشـــروع ســـيمهد 
وتوسيع  الاستثمارات  لاستقطاب  الطريق 
فـــي  يســـهم  ممـــا  التجاريـــة،  الأنشـــطة 
تنشـــيط الحركة التجارية وتطوير البنية 

الأساسية.
ويكتســـب مينـــاء الســـويق بمحافظة 
شـــمال الباطنـــة أهمية تجاريـــة مضاعفة 
بسبب قربه من ميناء خزائن البري ليشكل 
ـــا لوصول البضائع والمنتجات  ا حيويًّ ممرًّ
المجاورة  الإقليميـــة  للأســـواق  الغذائيـــة 

وأسواق الهند والقرن الأفريقي.
كمـــا أنه يســـهم في تســـهيل عمليات 
الاســـتيراد والتصديـــر وإعـــادة التصدير 
لكافة البضائع، وتســـريع التجارة وتداول 
والحاويات  النمطية  والحاويات  البضائع 

المبردة من وإلى البلد الخليجي.
وكيل  الشـــماخي  خميـــس  وبحســـب 
وزارة النقـــل تعدّ الاتفاقيـــة باكورة لبداية 
مرحلـــة جديدة في ميناء الســـويق ويعول 

عليه الكثير بحكم المؤشـــرات الجيدة التي 
حققها.

وتشـــير بيانات وزارة النقل أن الميناء 
اســـتقبل فـــي الفترة الماضيـــة وحتى الآن 
نحو 4700 سفينة وبحجم مناولة للبضائع 

بلغ 4 ملايين طن.
واعتبر الشـــماخي أن هـــذه الاتفاقية 
طويلة المـــدى تعزّز من جلب اســـتثمارات 
جديـــدة للمينـــاء وبنـــاء منظومـــة أفضل 
أســـياد  موانـــئ  شـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
المشـــغلة للميناء وربطـــه بطريقي الباطنة 
الساحلي والباطنة السريع ومدينة خزائن 

الاقتصادية.
وكانت أســـياد قد كشـــفت قبل عامين 
أنها تخطـــط لهيكلـــة عملياتهـــا من أجل 
اللوجســـتية،  الخدمـــات  علـــى  التركيـــز 
وخدمات الموانئ والمناطق الحرة والشحن 
والأحواض الجافة والتجارة الإلكترونية.

وتلعـــب اللوجســـتيات دورا كبيرا في 
دعـــم القطاعـــات الأخـــرى في الســـلطنة، 
حيث تعمل أســـياد لدعم الصادرات للدول 
المجـــاورة والعالم، واختـــزال وقت وتكلفة 
التصدير وتشـــجيع الصناعات المحلية مع 

تقديم حلول أكثر كفاءة.
موانـــئ  ثلاثـــة  المجموعـــة  وتديـــر 
بحريـــة عميقة ومنطقتـــين حرتين ومنطقة 
اقتصاديـــة متكاملة، وعـــددا من الخدمات 
البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة 

في المنطقة.
الرئيـــس  المحـــرزي  عمـــر  وأوضـــح 
التنفيذي لشركة موانئ أسياد أنه منذ قيام 

مجموعة أســـياد بتسيير الأعمال وتشغيل 
الميناء في عام 2018 وهو يشـــهد تطورًا من 

حيث حجم البضائع التي تتم مناولتها.
وقالت ”ارتأت المجموعة من خلال عقد 
الامتياز أن تســـتكمل مشاريعها الإنشائية 
واســـتصلاح مســـاحات إضافيـــة وعمـــل 
أرصفة جديدة وتعميـــق الأرصفة الحالية 
بمـــا يتواكب مـــع الحركـــة المتزايـــدة في 

الميناء.“
وأكد المحرزي أنه يعول على التكاملية 
بين ميناء السويق وميناء صحار والميناء 
البري فـــي مدينة خزائـــن الاقتصادية، ما 
ســـهل من عملية تبـــادل البضائع وخاصة 

البضائع القادمة من إيران.
وبفضل محفظتها من الأصول ونموها 
الســـنوي المطرد، تحتل مجموعة أســـياد 
المركـــز الرابـــع فـــي قائمة مجلـــة فوربس 
الأميركية لأكبر 10 شـــركات لوجستية في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الســـنوات  خـــلال  أســـياد  وأحدثـــت 
الماضية تحولا كبيـــرا بالقطاع عبر تعزيز 
تنافسيته وتنويع خدماته إقليميا وعالميا، 
والمبـــادرات  الحلـــول  بمختلـــف  ورفـــده 
العديـــد  لاســـتقطاب  الحديثـــة  التقنيـــة 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة والمشـــاريع 

الاقتصادية.
وتملـــك المجموعة، التي تأسســـت في 
2016، أصـــولا تزيد قيمتهـــا عن 4 مليارات 
دولار وتركـــز على الخدمات اللوجســـتية 
والنقل وخدمات الموانئ والشحن والمناطق 

الحرة.

سلطنة عمان تسرع خطوات تعزيز

قدرات الموانئ واللوجستيات
أسياد تفوز بامتياز تطوير وتشغيل ميناء السويق لمدة 40 عاما

ــــــادة دور الموانئ التجارية  ســــــرّعت ســــــلطنة عمان من خطواتها باتجاه زي
البحرية والخدمات اللوجســــــتية في الاقتصاد، في تحرك تسعى من خلاله 
الحكومة إلى تحقيق مكاســــــب أكبر ضمن أجندة التنويع 2040 وفق قواعد 

مستدامة منسجمة مع خطط الإصلاح.

تســــــود قناعة بين مجتمع المحللين وخبراء المناخ بأن التزام الدول بمســــــألة 
إزالة الانبعاثات ســــــيكون دافعــــــا قويا إلى الأعمــــــال التجارية التي تبحث 
ــــــرات أكثر إقناعــــــا من الحكومات للاســــــتثمار بشــــــكل أكبر في  عــــــن تبري
مســــــح البصمة الكربونية، والتي أضحت محورا رئيســــــيا في أغلب القمم 

والمؤتمرات الدولية.

 باكــو - تؤدي صفقات مؤتمر الأطراف 
التاسع والعشرين بشأن التمويل وأسواق 
الكربـــون إلى تدفـــق مليارات الـــدولارات 
الإضافية حـــول عالم الأعمـــال إذا تمكنت 
البلـــدان في العام المقبل مـــن تقديم خطط 
للأســـواق  واضحة  بسياســـات  مناخيـــة 

والاستثمار.
وتحتـــاج هذه الخطط التـــي من المقرر 
أن تتوصل إليها هيئة المناخ التابعة للأمم 
المتحدة قبل قمة المناخ القادمة في البرازيل 
(كـــوب 30)، إلى وصـــف الخطوات اللازمة 

لجعل المشاريع واقعية وأقل خطورة.
ومع ذلك، تظل الأســـئلة قائمة بشـــأن 
وتيـــرة التحـــول بعـــد أن ســـعت بعـــض 
البلدان إلى إبطاء تحول العالم عن الوقود 
الأحفوري، مما يجعل المجالس التي تكافح 
بالفعـــل مع تداعيات عـــودة دونالد ترامب 
إلى رئاســـة الولايات المتحدة أكثر صعوبة 

للتأمل.
وأســـفر أســـبوعان مـــن المفاوضـــات 
المريـــرة في قمة كـــوب 29 التي احتضنتها 
العاصمة الأذرية باكو عن اتفاق بقيمة 300 
مليار دولار لتمويل المناخ السنوي بحلول 
عـــام 2035. لكـــن دولا نامية تـــرى في هذا 
التعهد أنه لن يكون كافيا لمســـاعدتها على 

تنفيذ خطط مناخية وطنية قوية.
وفي حـــين تم التطرق إلى الاســـتثمار 
من جانب القطاع الخاص طوال القمة، بما 
فـــي ذلك تعهد بنك التنمية متعدد الأطراف 
بتعبئـــة 65 مليار دولار منـــه كل عام، فإن 

الشيطان سيكون في التفاصيل.
وقـــد تظهر بعض هـــذه التفاصيل في 
المناقشـــات بين البلـــدان في الفتـــرة التي 
تســـبق قمة كـــوب 30 العـــام المقبل، حيث 
ســـتضع البلدان خططهـــا التالية لخفض 

الانبعاثات.
ومن المفترض أن تقدم البلدان خططها 
المناخيـــة الوطنية في فبرايـــر المقبل، لكن 
العديـــد منها قالـــت إنها ســـتفوت الموعد 

النهائي.
ودعـــت الشـــركات إلـــى أن تتضمـــن 
هـــذه الخطط مشـــاريع وجهـــودا ”جاهزة 
للاستثمار“، وبأكبر قدر ممكن من التحديد 
لمساعدة المستثمرين على قياس التزاماتهم 

ومخاطرهم على المدى الطويل.

وقـــال تومـــاس تايلر، رئيـــس تمويل 
المناخ في شـــركة إدارة الأصول في شـــركة 
أفيفا أنفيستورس، إن الأموال لن تبدأ في 
التدفـــق إلا بعد ترجمة الأهداف المشـــتركة 
المتفق عليها فـــي أحداث مثل كوب 29 إلى 

”تنظيم وتشريع وتدابير سياسية أخرى.“
وأوضـــح لوكالـــة رويتـــرز الاثنين أن 
إظهـــار الالتـــزام بتنفيذ هذه السياســـات 
والقواعـــد والإبـــلاغ عن تقدمها ســـيكون 

بنفس القدر من الأهمية.
وفي حـــين أن مفاوضات المناخ صعبة 
حتـــى في أفضـــل الأوقات، بـــدأت الجولة 
الأخيـــرة فـــي باكـــو بعـــد أســـبوع واحد 
فقط على فـــوز ترامب، الـــذي ينكر المناخ، 
بالانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع هذا 

الشهر.

ويتوقـــع قلة من الناس أن يقدم ترامب 
تمويلا للمناخ من أكبر اقتصاد في العالم 
أو حماية السياســـات الأميركية الصديقة 

للاستثمار المناخي.
وبينما حـــددت البلدان المشـــاركة في 
كـــوب 29 هـــدف تمويـــل المنـــاخ الجديـــد 
بقيمـــة 300 مليـــار دولار، فإنهـــا ضمنـــت 
المبلغ بحلـــول عام 2035 فقـــط، على الرغم 
من تعهدها بإعطـــاء الأولوية للدول الأكثر 

ضعفا لهذه الأموال.
كمـــا بدأت في مناقشـــة مصـــادر دخل 
جديدة محتملة مثل الضرائب العالمية على 
الصناعات الملوثة مثل الطيران والشـــحن، 
وعلى تجارة النفط والغاز، وعلى المعاملات 

المالية وعلى الأثرياء.

وفـــي حـــين أن هذه الجهـــود يمكن أن 
تساعد في جعل مشـــاريع البنية التحتية 
أكثر جاذبية في الأجزاء الأكثر خطورة من 
العالم، فإن العمل على جذب المســـتثمرين 

الذين يركزون على الربح لا يزال جاريا.
وتباطأ بالفعل انتقال الطاقة الخضراء 
في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة 
الطاقة الناتجة عنها، مع تباطؤ الحكومات 
في الإصلاحات الخضراء وتراجع شركات 

مثل بي.بي ويونيليفر عن جهودها.
وفي ظل الضغوط التي مارستها دول 
بما في ذلك الســـعودية، فشلت القمة، وفقا 
لمصادر في الدول المشاركة في كوب 29، في 
تقديم أي خطوات لتعزيز تعهدات المؤتمر 
السابق العام الماضي بالابتعاد عن الوقود 
الأحفـــوري ومضاعفـــة قدرتهـــا المتجددة 

بحلول عام 2030.
وقال ديفيــــد كينج، رئيــــس مجموعة 
استشــــارات أزمة المناخ، ”لا يــــزال تأثير 
جماعــــات الضغــــط فــــي مجــــال الوقــــود 
الأحفــــوري يشــــكل عقبــــة كبيــــرة تجــــب 
معالجتهــــا قبل مؤتمــــر الأطراف الثلاثين 
تقدمــــا  يحقــــق  أن  المقــــرر  مــــن  كان  إذا 

ملموسا.“
بالنســـبة  المربـــح  الكربـــون  ويبقـــى 
للشـــركات المشـــاركة فـــي مشـــاريع إزالة 
الانبعاثات أمرا ضروريا بالنسبة لأعمالها 
في المســـتقبل مع تنامي المبادرات الداعية 

إلى توسيع قاعدة بورصات الكربون.
وايمـــان  أوليفـــر  شـــركة  وتقـــدر 
للاستشـــارات الإداريـــة أن يصـــل حجـــم 
السوق العالمية لأرصدة إزالة الكربون إلى 
100 مليـــار دولار ســـنويا مـــع بداية العقد 
المقبل من 2.7 مليار دولار في العام الماضي 
إذا تمـــت إزالـــة العوائـــق التـــي تعترض 

نموها.
التاســـع  الأطـــراف  مؤتمـــر  وقـــدم 
والعشـــرين نظـــرة أكثر تفـــاؤلا من خلال 
تقـــديم اتفاق طـــال انتظاره لحـــل قواعد 
تـــداول تعويضات الكربـــون الوطنية، بما 
في ذلك إنشاء ســـجل مركزي يمكنه أيضا 

إصدار هذه الاعتمادات وتتبع مبيعاتها.

الأعمال التجارية تبحث

عن تبريرات أكثر إقناعا

للاستثمار في الكربون

الشعارات أكبر من الالتزامات!

غرامة بريطانية على باركليز لعدم الإفصاح

عن معاملات قطرية
 لنــدن - فرضـــت الهيئـــة التنظيمية 
الماليـــة البريطانية الاثنـــين غرامة على 
بنـــك باركليـــز بقيمـــة 40 مليـــون جنيه 
إســـترليني (50.9 مليـــون دولار) إجمالا 
لفشـــله في الكشـــف عن ترتيبات معينة 

مع كيانات قطرية قبل 16 سنة.
وتعـــود الغرامة التي فرضتها هيئة 
الســـلوك المالي إلـــى ذروة الأزمة المالية 
فـــي عامـــي 2008 و2009، عندما ســـارع 
باركليز إلى جمع الأموال من مستثمرين 
أجانب، بما في ذلك قطر من أجل تجنب 

خطة إنقاذ حكومية.
المديـــر  ســـمارت،  ســـتيف  وقـــال 
التنفيذي المشـــترك للإنفاذ والإشـــراف 
على الســـوق بهيئة الســـلوك المالي، في 
بيان ”كان سوء ســـلوك باركليز خطيرا 
كـــون المســـتثمرين لـــم يحصلـــوا على 
جميـــع المعلومات التـــي كان ينبغي لهم 

الحصول عليها.“
وأضـــاف ”مع ذلـــك، وقعت الأحداث 
قبـــل أكثر مـــن 16 عاما ونحـــن ندرك أن 

باركليز مؤسسة مختلفة تماما اليوم.“
وكانت الهيئة قد غرمت البنك بنحو 
50 مليون جنيه إســـترليني بسبب فشله 

في الكشف عن ترتيبات معينة في صفقة 
التمويل القطرية بقيمة 4 مليارات جنيه 
إسترليني في ذروة الأزمة المالية في عام 

.2008
وأصـــدرت أولا إشـــعارا تحذيريـــا 
بشـــأن الصفقـــة فـــي عـــام 2013، لكنها 
نتائـــج  انتظـــار  فـــي  عملهـــا  أوقفـــت 
القضايـــا التـــي رفعها مكتـــب مكافحة 
الاحتيـــال الخطيـــر والتـــي انتهت في 

عام 2019.
وقالـــت الهيئـــة الرقابيـــة فـــي عام 
2022 إن البنك البريطاني ”دفع رســـوما 
غيـــر معلنـــة لصناديق قطرية شـــاركت 
فـــي عملية إنقاذه“، ووجدت أن ســـلوك 
باركليز في جمع رأس المال كان متهورا 

وأنه يفتقر إلى النزاهة.
وفرضت هيئـــة الســـلوك المالي في 
ذلك الوقـــت غرامة علـــى باركليز بقيمة 
50 مليـــون جنيـــه إســـترليني، وهو ما 

استأنفه البنك.
مصرفيـــين  ثلاثـــة  تبرئـــة  وتمـــت 
ســـابقين في باركليز من الاحتيال بشأن 
دورهم في الاســـتثمار فـــي العام 2020. 
وقـــد اتُهموا بتحويـــل 322 مليون جنيه 

إســـترليني في رسوم ســـرية إلى البلد 
الخليجي مقابل تمويل طارئ.

وفي بيـــان صدر عقـــب الإعلان عن 
الغرامة الجديدة، قـــال بنك باركليز إنه 
لـــم يقبل نتائج هيئة الرقابة المالية لكنه 
ســـحب اســـتئنافه ”نظرا للوقـــت الذي 

انقضى منذ الأحداث.“

وأوضح أن انسحابه من الاستئناف 
ومســـاهميه  البنـــك  مصالـــح  يخـــدم 
وأصحاب المصلحة الآخرين، مؤكدا أنه 
لـــم يكن هنـــاك تأثير مالـــي ملموس من 

الغرامة.
وفي عام 2017 تخلت شركة المحاماة 
البريطانية الكبيرة لينكليترز عن تقديم 
المشـــورة لبنـــك باركليـــز، ســـعيا منها 
لتجنب شبهات قانونية أحاطت بقرض 

غيـــر قانونـــي قدمه البنك لقطـــر، وأدى 
لاحقا، ضمن اتهامات أخرى، إلى إحالة 

مسؤولين كبار في البنك إلى المحاكمة.
وتراجعت لينكليتـــرز عن عملها مع 
باركليز بعدما ظهرت شكوك بأن الدوحة 
تحاول الاستحواذ على أسهم في البنك 
عبر هذا الاتفاق، الذي شـــمل الحصول 
علـــى قرض بقيمة 3 مليـــارات دولار من 
البنـــك، اســـتخدمته قطـــر لاحقا ضمن 
تزويـــد البنك بحزمة إنقـــاذ عاجلة تقدر 

بنحو 7.3 مليار جنيه إسترليني.
واحتـــاج باركليز إلـــى قرض عاجل 
مـــن جهـــات خارجيـــة بقيمـــة 12 مليار 
جنيه إســـترليني، من بينها مستثمرون 
وجهات رسمية قطرية، لتجنب الحصول 
على حزمة إنقاذ من قبل الدولة في أوج 
الأزمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة قبل نحو 

عقد.
ولعب رئيس الوزراء القطري الأسبق 
الشـــيخ حمد بن جاســـم آل ثاني الدور 
الحاســـم لإتمام صفقة بنحـــو 5.3 مليار 
جنيه إســـترليني في باركليز، بالإضافة 
إلى شركة تشـــالنجر للاســـتثمار التي 

يملكها.

آفاق مستقبلية أرحب

تأثير جماعات الضغط 

في الوقود الأحفوري 

يشكل عقبة

ديفيد كينغ

الأموال لن تتدفق إلا 

بعد ترجمة الأهداف 

المتفق عليها

توماس تايلر

100
مليار دولار حجم سوق الكربون 

مع بداية العقد المقبل، وفق 

تقديرات شركة أوليفر وايمان

40
مليون جنيه إسترليني قيمة 

الغرامة التي فرضتها الهيئة 

التنظيمية المالية البريطانية

خطوة مهمة لتعزيز 

الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص

عبدالسلام المرشدي

الاتفاقية ستدعم 

قدرة السلطنة على 

المنافسة في الأسواق

سعيد المعولي

الميناء شهد تطورا من 

حيث حجم البضائع التي 

تمت مناولتها

عمر المحرزي



 مدريــد - كتـــب الشـــاعر البريطاني 
تي.أس إليوت، تمجيدا للبكاء الذي يميّز 
المرثيات ”على ضفاف ليمان شرعت في 
البـــكاء“، فـــي كتابـــه ”الأرض اليباب“ 
التجليـــات  مـــن  واحـــدا  وكان   ،(1922)
الأولـــى للمرثيـــة الجماعية في الشـــعر 

الحداثي عقب الحرب العالمية الأولى.
لقد أحال التاريخ بكاء الشـــاعر إلى 
نبؤة بالكوارث التي ســـتحل بالبشرية، 
بعـــد قليل، مع الحـــرب العالمية الثانية. 
”لـــن يحـــدث مـــرة أخـــرى“، هكـــذا قيل 
بعد وقوع تلـــك الكوارث، لكن بحســـب 
تصريحـــات محكمة العـــدل الدولية في 
يوليـــو 2024، ثمة كـــوارث أخرى تحدث 

الآن في غزة.
في هذا الصدد وكشـــفا لملامح أخرى 
من المـــآلات القاســـية عبر نافـــذة الأدب، 
يســـلط العـــدد 15 من مجلـــة بانيبال في 
نسختها الإســـبانية الضوء على شعراء 
وكُتّاب فلسطينيين مثل سامر أبوهواش 
(وينشـــر ديوانه ”من النهـــر إلى البحر“ 
كامـــلا)، وداليا طـــه ورنا زيـــد، بترجمة 
ماريا لويســـا بريتو، والكاتبة فرح حليم 

هوب.
في أعمـــال أبوهـــواش وطـــه وزيد 

وحليم هوب، يتجلى عمل 
الشاعر والكاتب في تشييد 

ذاكرة وخلق مجتمع متخيل 
عبر الأدب، كما يكتب بنديكت 
أندرسون، ”مجتمع سياسي 

متخيل بقدر ما هو محدد 
وسيادي بشكل غير متماسك“ 

يرد على مطالب العدل 
النابضة في أدب المرثية.
في ديوان ”من النهر 
إلى البحر“، يستحضر 

سامر أبوهواش، الشاعر 
الفلسطيني، ديوان ”الأرض 

اليباب“ لإليوت، ليفتتح بذلك مرثية 
يتناول فيها الاحتضـــار الجارف والفقد 
الشخصي والجماعي تحت عنف القصف 
والجـــوع المتعمّد المفروض على شـــعب 
كامل أمام تجاهل المجتمـــع الدولي (”لم 

يعد مهما أن يحبنا أحد“).
 يوجّه الشـــاعر خطابـــه إلى القارئ 
منذ الشطر الأول: ”أيها الآتي من بعيد/ 
يـــا من تقف على أعتـــاب تلك النهايات/ 
يا من تطأ قدماه/ هذه الأرض الخراب“ 
(الأنقاض). لكن إليـــوت ليس إلا محطة 
انطـــلاق مـــا يلبـــث أن يختفـــي. فـــي 
قصيدته، يتوسل أبوهواش التناص مع 
إليوت وتجريده الرمزي من أجل تجسيد 
الفقد عبر اللغة، وإعادة تشـــكيل الجسد 

المتشظي لتقديمه أمام أعين القراء.
تكتســـب الرؤية والنظـــرة، بالتالي، 
أهميـــة مركزية فـــي طريقـــة أبوهواش 
الرثائيـــة. فمـــن أجل التذكير بالمشـــاعر 
والضمير يســـتلزم الرؤيـــة، ويصر على 
تسريب نظرة قريبة للشاعر والقارئ من 
القصيدة الأولى، حيث ”ثمة طفلة / يدها 
ممـــدودة / من بين الشـــقوق / وقلبها / 
يرتعـــش / تحـــت التُـــراب“ والتي، مثل 
قصة ”القلب المنبئ“ لإدغار ألن بو، تشير 
إلى الجريمة المرتكبة ضد أطفال فلسطين 
(”الأنقـــاض“). في ”نظـــرات أطفالنا بين 
الأطلال“، يفجّر الشـــاعر مجددا حاســـة 

البصر وصلة الرؤية والفهم.
ويعتبـــر التجريـــب الشـــكلي أحـــد 
الملامـــح المكررة فـــي شـــعرية داليا طه، 

وقصائدهـــا فـــي ديـــوان ”والآن، تعـــالَ 
أيهـــا الصمت“ تتحرك بين قصيدة النثر 
والشعر التقليدي لتعبّر عن كيف يحوّل 
الفقد تجربة الشـــاعرة إلى أشـــياء مثل 
الصمـــت والكتابة والدمـــوع والقصيدة 
والكتـــاب والشـــعر. والنداء فـــي ”الآن، 
تعال أيها الصمت“ ”والآن، تعالي أيتها 
”والآن، تعالي أيتها القصيدة“  الدموع“ 
”والآن، تعالـــي أيتها الأغانـــي“، يعكس 
الـــدور الإبداعـــي للشـــاعرة، التي ما إن 
تنطق الاســـم حتى تعيد بنـــاء علاقتها 

بالعالم.

يأتي هذا التعداد كتكنيك تستخدمه 
طـــه بكثرة، كمـــا في قصيدتها شـــديدة 
الجمـــال ”والآن، تعـــال أيهـــا العالـــم“، 
وتحتفـــي فيهـــا بالمقاومـــة الجماعيـــة 

للشعب الفلسطيني.
كل إلـــى  ”انظـــر  الشـــاعرة  تقـــول 
 شيء هنا،/ الصخور 
والزهور./ بيتان 
مختلفان لنفس 
الحكمة/ حتى لو 
حطمتهما/ إلى ألف 
قطعة/ سيظلا مقفلين/ 
انظر إلى كل ما هو 
حولك/ صورتك ممتدة 

في فضاء شاسع.“
وفي ”توطئة للألم“ 
يسود البعد الرمزي، إذ 
تتوسل الشاعرة الخيال 
والرمز لتحول ”البحر 
الفاحم“ وألـــم التدمير إلى جمال. وحين 
تتحدث إلـــى حبيبها، تكتب ”فخمن أننا 
رأينا غير هذا الذي مرَّ علينا/ خمّن أننا 
في الشـــام/ نقص ورق الدالية اليابس/ 
ثم نســـهو فنعيد إلـــى التفاح/ الذي كنا 
سرقناه بالأمس، طعم التعاويذ والنهد.“
الخيـــال كمأوى في مواجهة التدمير 
وذكـــرى الحـــرب هـــو كذلـــك أداة فرح 
حليمة هـــوب فـــي قصتها المؤثـــرة، إذ 
تـــروي الانفصـــال الجبري بين شـــابين 
فلسطينيين حديثي الزواج خلال الحرب 
الأهلية في بيروت 1980. ينقلنا سرد فرح 
حليمة هوب الســـينمائي إلـــى مكانين، 
لنـــدن وبيـــروت، حيث يحـــاول البطلان 
التعايش على أمل اللقاء وتشـــييد عائلة 

مجددا.
وتواصل المجلة قراءة الحراك الأدبي 
العربـــي في مختلـــف الأقطـــار العربية 
بترجمـــة نصـــوص مختارة من مشـــرق 
العالـــم العربـــي إلـــى مغربه. وينشـــر 
العـــدد فصـــلا مـــن روايـــة ”الحلواني: 
ثلاثيـــة الفاطميـــين“، للكاتبـــة المصرية 
ريم بســـيوني، الفائزة بجائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب فـــي فـــرع الأدب (2024)، 
”لا  حمـــد  هـــدى  العمانيـــة  والكاتبـــة 
يُذكرون فـــي مجـــاز“، والكاتب المصري 
عزت القمحـــاوي ”الطاهي يقتل، الكاتب 
ينتحر“، بالإضافة إلى قصائد للشـــاعر 
الكولومبي الإســـباني خوان بابلو روا، 

وهو ضيف العدد.

 مســقط - ”الفنـــون كلهـــا تخـــرج من 
كـــوّة واحـــدة، فهـــي تعبيـــر عـــن خبايا 
النفس البشـــرية في تقاطعاتها مع العالم 
الخارجـــي أيـــا كان هـــذا العالـــم، وهـــي 
تعبير عن وجود الإنســـان في تلك اللمحة 
البسيطة التي تسمى حياة“، بهذه العبارة 
وتفاصيل أخرى حيث الشـــعر والســـرد، 
نقتـــرب أكثر من الأديـــب والروائي زهران 
القاســـمي، الحاصل على الجائزة العالمية 
للرواية العربية 2023، عن روايته ”تغريبة 

القافر“.
في هذا الســـياق يتحدث القاسمي عن 
العمل الروائـــي الجديد ”الروع“، وواقعه، 
والرؤية السردية الجديدة في هذا العمل، 
ومدى تقاطعه مع أعماله الأخرى كـ“جوع 
و“سيرة الحجر“  و“جبل الشوع“  العسل“ 
و“القناص“، ويقول ”الروع كعمل يختلف 
عن الأعمال الســـابقة من خلال فكرته، فهو 
يشـــتغل على فكرة الخوف الذي ينمو في 
النفس البشرية منذ الصغر، الخوف الذي 
يكبر معنا ويرافقنا ليل نهار، الذي يسكن 
تحـــت ملابســـنا ويتلصص علـــى الحياة 
من خـــلال عيوننا، الخـــوف الخام المجرد 
والمكبوت، الخوف مـــن الخيالات والظلال 
سمعناها،  التي  والحكايات  والشـــخوص 
الخـــوف من الأماكـــن المظلمـــة والكهوف، 
ذلك الخـــوف الذي يدخل من خلال العيون 
كصورة، أو من خلال الســـمع كحديث في 
أفـــواه الآخريـــن، كيـــف يخرج فجـــأة من 
أعماق الذات ويتشـــكل فزاعة، تلك الفزاعة 
التي نصنعها في البداية لإخافة الآخرين، 

ثم نعود لنخاف منها.“

الشعر والأمكنة

يضيف القاســـمي ”الـــروع أيضا في 
الميثولوجيـــا الشـــعبية هـــو ذلـــك الجنيّ 
الذي يســـتفرد بالإنسان وقت الليل، يظهر 
له بأشـــكال مختلفة وبخيـــالات وأصوات 
محاولة إخافته، فإذا سقط في لجة الخوف 
زاد عليـــه الجرعـــة حتى يترك المـــكان أو 
يسقط، وقد تكون هذه الأسطورة حاضرة 
كحكاية داخل النص ولكنها ليست الفكرة، 
إنما الـــروع هنا كما يطلق علـــى الفزاعة 
محليا أيضـــا، فالفزاعـــة روع لأنها تروّع 
وتخيف الآخريـــن، وهذا هو لب الموضوع 
وفكرته وفلســـفته، كيف يصنع الإنســـان 

بيديه شيئا ما، ثم يعود ليخاف منه.“
ويبـــينّ أن ”الـــروع“ روايـــة قصيـــرة 
أو كما يطلـــق عليها ”نوفيـــلا“، وهي من 
الأعمـــال التي تشـــتغل على الشـــخصية 

الواحدة والحدث الواحد، عمل مكثف جدا 
بـــدون زوائد، حـــاول فيه الكاتـــب التركيز 
قـــدر المســـتطاع علـــى الفكرة المشـــغولة، 
وعلى الرغم من أنه بصوت السارد العليم 
كمـــا الكثير مـــن الروايـــات، إلا أنه يمتاز 
كما يقـــول بتكثيفه، ليس هناك شـــخوص 
رئيسية أخرى في العمل سوى الشخصية 
المحور، وهي في فكرتها ترسم تلك العلاقة 
بين الفزاعـــة وصانعها، مع الإشـــارة إلى 
سيرة الخوف التي تشكلت للشخصية منذ 

الطفولة.
ويشـــير القاســـمي إلى أن البيئة التي 
تـــدور فيها أحـــداث الرواية مـــا زالت في 
القرية العمانية وهي تتشابه وتتعالق مع 
القرى الزراعية في أي مكان، هناك اشتغال 
على البســـتنة وما يعاني فيها الفلاح من 
أضـــرار تلحـــق بمزروعاتـــه من حشـــرات 
وطيـــور وحيوانـــات، وكيف يســـتطيع أن 
يحافـــظ على تلـــك المزروعات مـــن العبث، 
وربمـــا تقاطعـــت مع الأعمـــال الأخرى في 
فكـــرة البيئة الســـردية والمـــكان القروي، 
لكنهـــا في الحقيقة تنحـــو منحى آخر من 
خـــلال فكرتها التـــي لم يتطـــرق إليها من 
قبل، فلا ضير أن نبنـــي أعمالنا في المناخ 
الكتابي ذاتـــه، إن كانت هناك فكرة جديدة 

تشغل الهم الكتابي.
ونظرا إلــــى أن زهران القاســــمي، إلى 
جانب كونه روائيا، هو شاعر وله أكثر من 
5 إصدارات شعرية، يشير هنا إلى سياقات 
التقاطــــع بين الشــــعر والرواية في تجربته 
الأدبيــــة، والأقــــرب إلــــى روحه في ســــياق 
النتــــاج الأدبي، ويقول ”الفنون كلها تخرج 
مــــن كــــوّة واحدة، فهــــي تعبير عــــن خبايا 
النفس البشــــرية فــــي تقاطعاتها مع العالم 
الخارجي أيا كان هــــذا العالم، وهي تعبير 
عن وجود الإنسان في تلك اللمحة البسيطة 
التي تســــمى حياة، لذلك أحــــاول أن أمزج 
الشــــعر بالســــرد والعكس، مع أنني بدأت 
شــــاعرا إلا أن القارئ للنصوص الشــــعرية 
ســــيجد أنهــــا تحتــــوي علــــى الكثيــــر من 
الســــردية التي لا تخل بالشعر، كذلك عندما 
بدأت أكتب في الروايــــة حاولت جاهدا أن 
يكون الشعر موجودا من خلال اللغة أو من 
خلال الحدث، هكذا أحاول مزج كليهما معا 
لتقديم صورة ولغة خاصة بي، تتعالق مع 

الموضوع والمكان والحدث.“
ويضيف القاســـمي ”أما ما هو الأقرب 
إلى روحي فهو الشعر بكل تأكيد، لأنه كما 
يقول هاروكي موراكامي في كتابه ’مهنتي 
إن كل إنســـان يستطيع كتابة  في القراءة‘ 
الرواية، فـــي حديثه عن التجارب الروائية 
التـــي باتت تغري الكثيرين، لكن من وجهة 
نظري ليس للجميع أن يقولوا الشعر، فهو 
يحتاج إلى تلك الروح الخاصة التي تحمل 
في طياتها ســـرّا لا يملكه ســـوى الشعراء، 
فالعرب قديما اقتربوا من تفســـير الشـــعر 
على أنه إملاءات من أرواح مخفية سموها 
’الجن‘، ووضعوا لهـــا مكانا خاصا أطلقوا 
عليه ’وادي عبقر‘، فكانـــوا يبررون أن من 
يقول الشعر ممســـوس ويلقى في هاجسه 
الشعر، فالشـــعر هبة، ليست للكل، أما أنا 
فأحب الشـــعر لأنني استشفي به من كل ما 

يمر عليّ من مصاعب الحياة.“
والراصـــد لأعمال القاســـمي يجد أنه 
مســـكون بـــروح المـــكان وهذا ما يلمســـه 

المتتبـــع لنتاجه الأدبي عموما (شـــعرا أو 
روايـــة)، وهنا يشـــير إلى تلـــك الجغرافيا 
التي من الممكـــن أن تعطي العمل الإبداعي 
حقه في الخـــروج بوقع ابتـــكاري مغاير، 
قائـــلا ”المكان عنصر مـــن العناصر المهمة 
فـــي الأعمـــال الروائية ليســـت فقط حكرا 
علـــى تجربتي، فالمطلـــع علـــى الكثير من 
الأعمـــال الروائية العالميـــة يجد أنها تبرز 
المكان حتى يكاد القارئ أن يراه من شـــدة 

الوصف.“
ويضيف ”أريـــد أن أنبـــه لفكرة مهمة 
هـــي أن المكان داخل العمـــل الروائي مهما 
كان قريبا فـــي وصفه بالمـــكان على أرض 
الواقـــع، لكنه أيضا لا يمت لـــه بصلة، أما 
عني فأعتقد بأنني مسكون بتلك التفاصيل 
التي أشـــعر بجماليتها وأنـــا أكتب العمل 
الروائي، فأنا الإنســـان الذي يحب المشـــي 
والتأمل، وأســـتقي الكثير مـــن التفاصيل 
التي أشـــاهدها لأعيد كتابتها في أعمالي، 
وقـــد انتهجـــت هـــذا اللـــون وأعجبت به 
وقـــررت أن يكون مشـــروعي الكتابي، هذا 
ليـــس عبثا بالطبـــع، فالشـــخصيات التي 
أكتبها لهـــا علاقة بذلك المـــكان، وبالتالي 
هناك علاقة نفســـية وفسيولوجية تتضح 

جليا من خلال الكتابة.“
ويتابـــع الكاتب العمانـــي ”في رواية 
’القنـــاص‘ مثـــلا، نجد شـــخصية القناص 
أقـــرب لتلـــك الطبيعـــة الجبليـــة الصلبة 
والقاســـية والصامتـــة، وهـــذا مـــا أخرج 
شـــخصية القنـــاص متأثرة بالمـــكان الذي 
تعيش فيه، وهكذا، نحن ككتّاب مسكونون 
بالمكان لأنه يحتوي على ذلك الثراء الكبير 
الـــذي ننهـــل كلنا منـــه، المـــكان هنا ليس 
بالصفة السيئة والســـلبية بقدر ما يحمل 
تلك الصـــورة الجمالية التي يســـتقي كل 
منا من معينـــه، وهذا ليس عيبا بل أعطى 
صورة خصوصية لأدبنا في سلطنة عُمان، 
مقارنـــة بالكثير من الأعمـــال الأدبية على 
مســـتوى الوطن العربي التي تشـــعر فيها 
بالتغريب، وبأن شـــخصيات العمل لا تقف 

على مكان بعينه، وهذا مهم جدا.“

أهمية الرواية

عـــن  مســـؤول  الروائـــي  العمـــل  لأن 
التحولات الاجتماعية والفكرية التي تطرأ 
علـــى المجتمـــع، خاصة ونحـــن نعيش في 
خضم الانفجار المعلوماتـــي وواقع الذكاء 
الاصطناعي، يشـــير القاسمي إلى الكيفية 
التي يعمل عليهـــا الروائي حيث يجب أن 
يكون هناك تقاطع بين العمل الروائي وما 
تمليه علينا التكنولوجيا الحديثة، ويقول 
”العمـــل الروائي هو عمـــل فني يعتمد على 
الخيـــال، وهو بالطبـــع ينهل مـــن الواقع 
ويوازيه في تحولاته وتطوره، وهذا يعتمد 
على الفكرة وزمنها المطروحة داخل العمل، 
فإن كانت الفكرة تتحدث عن واقع حالي به 
كل وسائل التكنولوجيا الحديثة ستجدها 
حاضـــرة كأدوات، وقد تقفـــز الفكرة زمنيا 
لتتحدث عن المســـتقبل وتصنـــع لنا عالما 
’ديســـتوبيا‘ بامتيـــاز قائمـــا علـــى خيال 
الكاتب، وقـــد يخترع له أدواته أيضا التي 
قد لا تكـــون موجودة على الواقع. الروائي 
يستفيد دائما من كل هذا الثراء المعلوماتي 

من حوله لخلق عالم روائي مواز.“

وحول استشـــراف المستقبل من خلال 
العمل الروائي والتنبؤ بما سيمليه علينا 
واقع هذا المستقبل لاحقا مع إحداث دهشة 
فـــي التقنيـــات العامـــة للكتابـــة الروائية 
وتقـــديم معرفـــة جديـــدة يقول القاســـمي 
”هذا يعتمد علـــى المخيال الأدبـــي، هنالك 

أعمال أدبية كتبت في الماضي استشـــرفت 
المســـتقبل الذي نعيشه الآن، منها ما حوّل 
إلى أعمال ســـينمائية، عن فكرة التواصل 
الحر وإرسال الرسائل عن طريق الهواتف 
النقالـــة مثلا، حتـــى نزول الإنســـان على 

سطح القمر سبقه الخيال الكتابي لذلك.“

وفي شـــأن الرواية والتـــراث، وإعادة 
إحيـــاء التراث الثقافي والتاريخي وآليات 
دمجـــه في ســـياق ســـردي واحـــد يوضح 
”يستفيد الروائي من كل هذا الكم الإنساني 
المعرفي الذي قرأه، وهذا يعتمد على فكرة 
عملـــه وكيفية الاشـــتغال عليهـــا، فهنالك 
الشـــفاهية،  والثقافة  التاريخية،  الأحداث 
والعادات والتقاليـــد والأدوات، والبحوث 
المكتشـــفة من الآثار القديمـــة التي لم يكن 
يعرف عنها شـــيء لولا نبشها، والكتابات 
الموثقة في الحجر مـــن لغات بائدة تحمل 
في طياتها أخبارا وســـيرا ومعلومات عن 
تلك الفتـــرة، كل ذلـــك يســـتطيع الروائي 

استغلاله في إيجاد عالمه.“
ويتابـــع ”قد نســـتطيع كتابـــة رواية 
تاريخية ولكن أيضا لا بد أن نكون حذرين 
في اســـتخدام هذا الكم من المعلومات، ولا 
نأخـــذ إلا ما نحتـــاج إليه ليخـــدم الفكرة، 
فنحـــن لســـنا فـــي كتابـــة عمـــل توثيقي، 
الروايـــة مهمـــا وثّقـــت بعـــض الأحـــداث 
والوقائع التاريخية فهي لا يعتد بها، إنها 
تتكئ على تلـــك الأحداث لإيجاد عالم ربما 

يناقض كل ما درسناه عن التاريخ.“
وفي ختـــام حديثه يتحدث القاســـمي 
عـــن الأدوار التـــي يمكـــن أن يقـــوم بهـــا 
العمـــل الروائي اليوم لمواجهة التســـطيح 
الثقافي وتقـــديم رؤى عميقة ومعمقة، مع 
الحفاظ على روح الهوية الثقافية وعمقها 
الحضاري والفكري ويقـــول ”الرواية هي 
فـــن الحاضر، لذلـــك أطلق عليهـــا الرواية 
المدينية، فهي انبثقت مع العصر الحديث، 
وتطورت معه، وباتت من أحد الفنون التي 

أقبل عليها الناس في كل العالم.“
ويتابـــع ”هناك الكثير مـــن الروائيين 
الذين برزوا في بلدانهم لم يكن أحد يعرف 
عن تلك البلدان شـــيئا لولاهم، وهذا دليل 
كبيـــر علـــى أهميـــة الروايـــة، فمثلا صار 
لعُمان في السنوات العشر الأخيرة صيت، 
إذ ظهـــر فيها جيل روائي بـــدأت أعمالهم 
فـــي الظهور وصـــار لهم مقروئيـــة عالية 
في الخـــارج، فالبلدان بفنانيهـــا وكتابها 
ومثقفيها، هم الذين يحملون على عاتقهم 

إرث المكان وصيته وبقاءه.“

خميس الصلتي

جوسيلين ميشيل ألميدا
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العدد 15 من مجلة بانيبال 

يحتفي بتجارب شعراء 

وكتاب فلسطينيين في 

ظل أوضاع لا إنسانية 

وكوارث مفزعة

الروائي يستفيد دائما من 

الثراء المعلوماتي من حوله 

ومن التراث والتاريخ لخلق 

عالم روائي مواز دون أن 

يسقط في التوثيق

ــــــت أعمــــــال الروائي والشــــــاعر  مثل
العماني زهران القاســــــمي مساحة 
المكان  ــــــا  بخفاي تحتفــــــي  واســــــعة 
يثبت  ما  ــــــه،  وخصوصيات العماني 
متانة الصلة بين الكاتب وبيئته التي 
ينطلق من محليتها إلى القراء أينما 
كانوا. ويواصل الكاتب مشــــــروعه 
ــــــد بعنوان ”الروع“،  مع عمله الجدي
وفيما يلي حوار لنا معه حول روايته 

ورؤاه الأدبية وقضايا أخرى.

بانيبال الإسبانية تضيء

على الأدب الفلسطيني

بين مرثياته وصموده

مان أخذت صيتا أوسع 
ُ
ع

بفضل جيل كامل من الروائيين
زهران القاسمي: نحن مسكونون بالمكان الذي ننهل كلنا منه

وأنا أكتب الرواية أحاول أن يكون الشعر موجودا

صور تراجيدية عن فلسطين (عمل للفنان حازم بيطار)

«الروع» رواية قصيرة أو كما 

يمكن تسميتها «نوفيلا» 

وهي من الأعمال الروائية 

التي تشتغل على الشخصية 

الواحدة والحدث الواحد



 ما الذي تغير فـــي المجتمع الليبي منذ 
بدايـــة الحرب إلى اليوم؟ وأيّ ســـلوكيات 
انتشـــرت بين أهاليه؟ كم مـــن عائلة فقدت 
أبناءها برصاصة طائشـــة؟ وكم من شاب 
غـــرر به قـــادة ليلقـــى حتفه في ســـاحات 
الوغى تاركا خلفه أبا وأما يكادان يموتان 
بحســـرتهما؟ كم من رجل باع ذمته ووطنه 
ليشـــتري مجدا فانيا بأشلاء أبناء الوطن 
الواحـــد وحتـــى أبنـــاء القبيلـــة الواحدة 
والعائلـــة الواحـــدة؟ كـــم من فاســـد أضر 

بالبلاد وتنكر لفعلته؟
كل هـــذه التســـاؤلات يـــدور حولهـــا 
العرض المســـرحي الليبي ”نجع الغيلان“ 
للمخرج الليبي الشـــاب توفيـــق قادربوه 
الـــذي قدمـــه ضمـــن العـــروض الموازيـــة 
المشـــاركة في الدورة الخامسة والعشرين 
لأيام قرطاج المســـرحية. عرض قدمته فرقة 
البراقع المســـرحية ببنغـــازي المتكونة من 
مـــروان العبار ومحمـــد الفرجاني وحاتم 
قرقوم وحســـين منصور العبيـــدي وعمر 
اقوية وشـــاركهم فيه طلبـــة المعهد العالي 
للفنون المسرحية بتونس كمجاميع حركة.

السهل الممتنع

 يجذبنا العمل المســـرحي منذ عنوانه 
المركب مـــن مفردتين للبحث في ســـر هذه 
التركيبة وإســـقاطها على ما ســـينتظرنا 
طوال زمن العرض، وهنا انقســـم العنوان 

وهو مصطلح  إلى جزأيـــن أولها ”نجـــع“ 
يشـــار بـــه إلـــى المســـتوطنات البشـــرية 
الصغيرة التي بها عدد قليل من الســـكان، 
ويحمل تسميات كثيرة أخرى منها القرية، 
فهي جمع ”غول“، وتنتشـــر  أما ”الغيلان“ 
قصصها في الأســـاطير الشعبية المشتركة 
لعدد مـــن الـــدول العربيـــة ومنهـــا ليبيا 
وتونس والجزائر، والغول هو كالشياطين  
يتمثل للإنسان في أشكال متنوعة ويرتبط 
ظهـــوره عادة بكثرة حالات الموت من جراء 

الكارثة الأخيرة.
إذن نحـــن أمـــام نجع/قرية، سنشـــهد 
فيها كيف يمكن للغيلان البشـــرية أن تفتك 

بأبنائه وأحلامه وبأرض النجع.
البهـــرج  خلـــف  انســـياق  ودون 
والاســـتعراض الكبير للمؤثرات السمعية 
والبصرية، يقـــدم المخرج عملـــه بعناصر 
ســـينوغرافية واضحة، أولهـــا إضاءة في 
عمق الخشـــبة على شـــكل باب وشباكين، 
دلالة علـــى أحد المنازل، ثم تـــزداد عناصر 
الديكور مع حركـــة الممثلين، بعضها يترك 
على الخشـــبة ليتحـــول إلى ديكـــور دائم 
(عربة النفايات وأكيـــاس النفايات). كذلك 
جـــاءت أزيـــاء الممثلـــين، طبيعيـــة كأزياء 
شـــخصيات كثيرة تشبههم في الواقع، أما 
ممثلـــو الحركة فارتدوا زيا موحدا وأقنعة 
وحملوا مضـــلات يوظفونها في حركاتهم 

الكوريغرافية.
انطلاقا من حكاية الأب ســـليمان الذي 
يرثـــي ابنه نجيب ولا يتقبـــل حقيقة موته 
حتـــى يظن أهـــل النجع أنه جـــن وأصيب 
بمـــرض نفســـي، يعيدنا قادربـــوه إلى ما 
فعلته الحرب في الأسر الليبية، مستخدما 
الموســـيقى كمثير لعاطفة المشاهد، والتي 
تأتـــي ليبية بامتياز تذكر بالمراثي الليبية، 
ثم ينقلنا بســـرعة نحـــو صراعات ممتدة 
أولهـــا بـــين الأب المكلوم وعامـــل النظافة 
صابر، أين يتخذ الحوار بينهما بعدا أعمق 
يتجاوز العام نحو الخـــاص بالتفكير في 
مفهوم الأبـــوة والأمومة ومعنى التضحية 
والسلطة والأمراض النفسية. أما الصراع 
الثانـــي فيتركز بين الباشـــا عمـــران كبير 
النجـــع والشـــاب ”الناجـــي“ الناجـــي من 
الحرب برصاصة في الرأس وساق مبتورة 
تذكرانه دوما بما خســـره من أحلام وآمال 

وأهل وأحبة.
إنهمـــا قطبـــان يصارعـــان جشـــعهما 
ورغبتهما في السيادة والتحكم والسيطرة 
على البـــلاد والعباد. يخوضـــان حوارات 
جريئة حـــول الوطـــن والحريـــة والحياة 

والهوية والسلطة.

”مش أنا إلّي قتلك اخسر رجلك، نموت 
نمـــوت ويحيـــا الوطن، احمـــد ربك وطنك 
هكذا  عايش وحتـــى أنت مازلـــت عايش،“ 
يخاطب الباشـــا عمـــران الناجـــي، ناطقا  
بصـــوت كل مـــن يتكبـــر علـــى تضحيات 
الشـــباب الليبي من أجل وطنـــه، متعاليا 
على ما قدموه من دماء ومجســـدين شعار 
”نمـــوت نمـــوت ويحيـــا الوطـــن“ ليعيش 

الوطن وسراق الوطن.
الناجـــي هنا هو شـــاب غيـــر متعلم، 
اقتنـــع بضرورة رفع الســـلاح فرفعه حتى 
في وجـــه أقرب الناس إليـــه، جهله يمنعه 
حتى من أن يعترف بصالح ابن عمه (سيده 
باللهجة الليبية) عامل النظافة الذي يصر 
وعلـــى التكبر عليه  على نعتـــه بـ“الزبال“ 
ورفض عمله، في حـــين ذلك العامل صالح 
يأتي نموذجا على الشـــاب الليبي المتعلم 
الذي رفض الانسياق وراء الحرب واشتغل 
في جمع النفايات بكرامته، حتى عثر على 
كيس نفايات يكشـــف كيف استغل الباشا 
عمران جهـــل أهل النجع ليســـرق أرضهم 
ويبيعهـــا للغريـــب/ للغيـــلان. وكما تنذر 
الغيلان بالمـــوت، تنتهي المســـرحية بفعل 

القتل، ذلك الفعل الشـــنيع الذي عانت منه 
أسر كثيرة في ليبيا.

عمل يمزج بين الواقعيـــة والتجريبية 
يمكن وصفه بالسهل الممتنع، يحمل شحنة 
من الحزن والألم على وطن ينهب من الداخل 
والخـــارج، عـــززه المخرج قادربـــوه بنص 
معبر اكتســـب جماله من تكوينه الشعري 
وهو القادم للمســـرح من الشـــعر الغنائي، 
إلى جانب أداء الممثلين الذي كان متناغما 
يحـــاول تجـــاوز مناطق الضعـــف خاصة 
وأن البعـــض منهم يجســـد على الخشـــبة 

حكاية تشبهه.

حرية مسرحية أكبر

فـــي لقـــاء جمعنـــا بـــه إثـــر العرض 
المسرحي، يقول توفيق قادربوه لـ“العرب“ 
إن ”نجع الغيـــلان، أرادها أن تكون فضاء 
يتجمع فيه الفاســـدون، من الأب الفاســـد 
والجنـــدي الفاســـد والسياســـي الفاســـد 
وجميعهـــم  الفاســـد،  النظافـــة  وعامـــل 
يتهربـــون من مســـؤولية ضيـــاع الوطن، 
وقد اختصرت أحلامنا في أكياس القمامة 

التي يراها كل فاســـد أنها من حقه لوحده، 
ويحمّل مسؤولية ضياعها للآخر أيا كانت 

هويته.“
ويوضح ”الخـــلاف كان كبيـــرا خلال 
الحـــرب الليبيـــة، نتيجتـــه الواضحة هي 
الشـــقاق والصدمة، تلـــك الصدمة وآثارها 
هو مـــا حاولت التركيز عليـــه في العرض 
المسرحي، لذلك كتبت النص وفق ضوابط 
مدرسة الواقع وأخرجته أيضا ضمن أبعاد 
الواقعيـــة لكننـــي وظفت تقنيات مســـرح 

التجريب في الإضاءة والموسيقى.“
ويعود بنا المخـــرج إلى صفة ”الزبال“ 
التي حافـــظ عليها طـــوال العرض عوض 
استخدام عبارة ”الكناس“ باللهجة الليبية 
أو ”المنظـــف“ باللغـــة العربية، حيث يقول 
إنه أصر على توظيفها ليكشـــف ”الشقاق 
الحاصل بين أفراد العائلة الواحدة، وكيف 
تعصف هذه الخلافات بتماسكها وقدرتها 

على الصمود في وجه الأزمات.“
”نجــــع الغيلان“ هــــو العــــرض الليبي 

الوحيد المشارك ضمن أيام قرطاج المسرحية 
فــــي دورتها الخامســــة والعشــــرين، وهو 
عرض مواز خارج المسابقة الرسمية، وكان 

فرصة لنحاور المخرج حــــول واقع الحراك 
المسرحي في ليبيا وسر اقتصار الحضور 
فــــي المهرجان علــــى العــــروض الجانبية. 
عن ذلك يقول قادربوه ”الحراك المســــرحي 
في ليبيا يشــــكو مــــن المجايلــــة، والقطيعة 
الحاصلــــة بين الجيلين القــــديم والحديث، 
فالجيــــل القديم – إلا ما نــــدر – فاتهم قطار 
المسرح الحديث وليس لهم مشاركات كثيرة 
خارج ليبيا، لكن لديهم تمسك بالإرث الفني 
دون أن يقدم البعــــض منهم إنتاجا جديدا 
منذ تســــعينات القرن الماضــــي، في المقابل 
هناك شــــباب جديد يحاول ويســــعى سواء 

في المسرح الصامت أو غيره.“
ويضيف ”لدينا تجارب شـــابة أفتخر 
بهـــا، وأنا واحد منهم، فأنـــا حديث العهد 
بالمســـرح، جئتـــه مـــن الشـــعر الغنائـــي 
والقصة والســـيناريو المتلفز، لقد تلبسني 
’غـــول المســـرح’ إلى درجـــة أننـــي أرفض 
عروضا تلفزيونيـــة كبيرة ومهمة. وأعتقد 
أن التجارب المســـرحية الحديثة في ليبيا 
بدأت تتطـــور رغم المناطقيـــة، فهي أيضا 
تعانـــي مـــن الانقســـام، مثل تجـــارب في 

مصراتة وبنغازي.“

«نجع الغيلان» عمل يمزج بين 

الواقعية والتجريبية يمكن 

وصفه بالسهل الممتنع، 

يحمل حزنا على وطن ينهب

�
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المسرحية

 تونــس - خصصــــت الهيئــــة المديــــرة 
للدورة الخامســــة والعشرين لأيام قرطاج 
المســــرحية التي تنعقد فــــي الفترة بين 23 
و30 نوفمبــــر الجــــاري ندوتهــــا الفكريــــة 
الدولية لـ“المسرح والإبادة والمقاومة: نحو 

أفق إنسي جديد“.
وجــــاء اختيــــار إدارة المهرجــــان لهذا 
المحــــور لمــــا قالت إنــــه ”موضوع يشــــغل 
المثقفــــين في العالــــم العربــــي خاصة في 
مواجهــــة الإبــــادة التــــي يتعــــرّض لهــــا 

الفلســــطينيون منذ ســــنوات وخاصة منذ 
طوفان الأقصى إذ أصبحت المجازر بمعدّل 
يومي وفاق عدد الشــــهداء الخمسين ألفا 
دون الجرحــــى والمشــــردين الذيــــن فقدوا 

بيوتهم ويعيشون في العراء.“
بالمهرجــــان  خــــاص  بــــلاغ  وأوضــــح 
أنــــه ”فــــي هــــذه اللحظــــة التاريخية وفي 
هــــذا المنعطف الفلســــطيني الــــذي يمر به 
الفكــــر الإنســــاني التحرري اليــــوم، تتأكد 
ضرورة مســــرحٍ مناهــــضٍ للإبــــادة أكثر 

مــــن أيّ وقــــت مضــــى، بحيث ينــــدرج في 
أفــــقٍ هو من طبيعة إنســــية جديدة، تعمل 
علــــى إعــــادة تأســــيس الفكــــر المدافع عن 

الإنسانية الحرّة.“
وتابع ”في المسرح، وعلى الخشبة ثمة 
حــــوار ومقارعة للرأي بالــــرأي، ومواجهة 
للإرادة بالإرادة، ومغالبة للتسلّط بالهزل، 
وقلب لمسار المصير المحتوم، أساسه ذوات 
حــــرة تصنع مصائــــر مُختــــارة. وهو في 
هذا يســــتمدّ مادته مــــن روافده في الآداب 

الفصحى والشعبية، وفي الفنون القديمة 
والجديــــدة ومن علوم الإنســــان والمجتمع 
ومن الفلســــفات. بهــــذا المعنــــى، لا يمكن 
للمســــرح أن يضطلع بهــــذه المهمة إلا إذا 
ســــاهم في كســــر القطيعة ما بــــين العلوم 
باعتبارها  والفن،  والاجتماعية  الإنسانية 
خلاصة معارف البشر عن أنفسهم ماضيا 
وحاضرا وتطلعا إلى المستقبل، وباعتباره 
مصْهَرًا للفنون والآداب والمعارف المهتمة 

بالإنسان والمجتمع.“
على امتداد ثلاثــــة أيام، تطرح الندوة 
الدولية ”المسرح والإبادة والمقاومة: نحو 
أفــــق إنســــي جديــــد“، جملة من المســــائل 
الجماليــــة والإيتيقية وتناقــــش عددا من 
”الخصوصيات  منهــــا  المهمــــة،  المحــــاور 
الإبــــادة  مســــرح  لممارســــة  الجماليــــة 
ومســــرح المقاومة في مختلف المجتمعات 
وخلال الزمن الاســــتعماري والرأســــمالي 
الاســــتهلاكي“، و“إيتيقــــا وضــــع الدمــــار 
والإبــــادة علــــى الخشــــبة وتحويلهما إلى 
مشهد مســــرحي“، و“علاقة الفن المسرحي 
بعلوم الإنســــان والمجتمــــع التي تخوض 
فــــي ذاكرات الإبــــادة والمقاومة والصناعة 
للهويــــات“،  الاجتماعيــــة  التاريخيــــة 
وابتــــداع  والمقاومــــة  الإبــــادة  و“مســــرح 

المستقبلات الممكنة“.
ويتضمن برنامج الندوة ست جلسات 
علميــــة، ترأس الجلســــة الأولــــى الدكتور 
محمــــد المديونــــي وهــــي تحمــــل عنــــوان 
”المســــرح والإبــــادة والمقاومــــة أطروحات 
ومقاربــــات“ ويقــــدّم خلالهــــا كل من نوفل 
حنفي من تونس وأري سيتاس من جنوب 
أفريقيا ونجوى قندقجي من الأردن وخيرة 

بوعتــــو من الجزائر ورقات حول المســــرح 
والإبادة وإيتيقا التعبير عن الدمار.

القاســــمي  أحمد  الدكتــــور  ويتــــرأس 
الجلسة الثانية التي يشــــارك فيها صفاء 
ســــلولي وعلي الحبيــــب الفريوي وأنديرا 
راضــــي ورقات في تجــــارب أنتونين أرطو 
وأغوســــتو بــــوال وتجلياتهمــــا فــــي غزة 

وجمالية الحياة.

وفــــي اليــــوم الثاني يتــــرأس الدكتور 
محمــــد مســــعود إدريس الجلســــة الأولى 
وهــــي تحــــت عنــــوان ”الفرجــــة المقاومة 
والاســــتعمار والحرب الأهليــــة“، ويتدخّل 
فيها هايــــل علي أحمد المذابــــي من اليمن 
الســــودان  مــــن  محمــــد  الســــيد  والســــر 
وعبدالحليم المسعودي من تونس وأحمد 

الشنيقي من الجزائر.
ويتــــرأس كــــريم دكــــروب مــــن لبنان 
الجلســــة الثانيــــة تحت عنوان ”المســــرح 

والعنف والدكتاتورية“.
أما اليوم الثالث فســــتكون الجلســــة 
الأولى تحــــت عنوان ”المســــرح والمقاومة 
متقاطعــــة“  رؤى  فلســــطيني  أفــــق  فــــي 
برئاســــة نجــــوى قندقجي وســــتقدّم فيها 

ثلاث مداخلات لســــعيد كريمي من المغرب 
وإينــــاس زرق عيونــــه من تونــــس وعماد 
هــــادي خفاجي مــــن العــــراق، وتخصص 
آخر جلســــات هــــذه الندوة لغــــزة ولبنان 
برئاســــة أحمد شــــنيقي من الجزائر تحت 
عنوان ”من غزة إلى لبنان“ ويشــــارك فيها 
عبدالرحيم الشــــيخ من فلسطين بمداخلة 
بعنوان ”الموت الفلســــطيني بين الســــجن 
والإبادة في مســــرحيات وليد دقة“، وكريم 
دكروب من لبنان بمداخلة بعنوان ”مسرح 
الدمــــى والنضــــال من أجــــل الهوية خلال 

الحرب الأهلية في بيروت“.
”المسرح مقاومة“، شعار ترفعه الدورة 
الحاليــــة من أيام قرطاج المســــرحية، وهو 
إن بــــدا واضحــــا في اختيارهــــا لمواضيع 
النــــدوات الفكرية إلا أنــــه يتضح أكثر في 
اختيارهــــا للأعمال المســــرحية المشــــاركة 
فأغلبهــــا تدعــــم المقاومــــة بالفــــن ضد كل 
أوجــــه الاضطهاد والاســــتبداد والحروب، 
وهي عروض تؤكد أن المســــرح فعل مقاوم 
يقــــوم على القــــراءة النقديــــة للواقع بكل 
ويعبر  والاقتصادية  السياســــية  مكوناته 

عن القضايا الإنسانية المهمة.
يذكر أن برنامج الــــدورة يتضمن 125 
عرضــــا من 32 بلدا، وتشــــمل العروض 12 
عرضا في المسابقة الرســــمية و35 عرضا 
فــــي الأقســــام الموازية، بالإضافــــة إلى 13 
عرضا في قســــم مســــرح العالم، وعرضين 
في تعبيرات مســــرحية فــــي المهجر، و10 
عــــروض موجهــــة للطفــــل، و4 عروض في 
مســــرح الإدمــــاج، إلــــى جانــــب 11 عرضا 
في مســــرح الحرية الــــذي يخصص لنزلاء 

السجون.

أيام قرطاج المسرحية تبحث في علاقة المسرح بالمقاومة لمواجهة الحروب

«نجع الغيلان».. قراءة مسرحية في المجتمع الليبي والحرب
توفيق قادربوه لـ«العرب»: المسرح الليبي يحتاج إلى الحرية ودعم الشباب

النجع صورة مصغرة لما يحدث في ليبيا

حاملا معه آمال الكثير من المســــــرحيين الليبيين الشــــــباب وأحلامهم، أطل 
ــــــق قادربوه على جمهــــــور أيام قرطاج المســــــرحية هذا العام،  المخرج توفي
ليعرض ”نجع الغيلان“، آخر أعماله المسرحية الذي يسلط فيه الضوء على 
تداعيات الحرب على المجتمع الليبي دون أن ينســــــى الخوض في المسكوت 

عنه من سلوكيات وأمراض نفسية وصراعات فردية وجماعية.

مسرحيون يدعون لتأسيس أفق إنساني جديد

الندوة تناقش خصوصيات 

ممارسة مسرح المقاومة 

في مختلف المجتمعات 

خلال الزمن الاستعماري 

والرأسمالي الاستهلاكي

أيام قرطاج

حنان المبروك
صحافية تونسية



 القاهــرة - تتبايـــن ذائقـــة الجمهور 
الـــذي يشـــاهد الأعمال الفنيـــة، لكن من 
المتفـــق عليـــه أنه يميـــل إلى مـــن يعبر 
عنـــه ويقـــدم عملا فنيـــا واقعيا يشـــبه 
حياتـــه العاديـــة، يرى المشـــاهد نفســـه 
فيه إذ يعبر عن فرحـــه وحزنه، ويواجه 
الخيبات والانتصـــارات ذاتها. كما فعل 
الرومانسي ”الهوى  الفيلم الاجتماعي – 
بطولـــة منـــة شـــلبي وأحمد  ســـلطان“ 
داوود، والمعروض حاليا بدور السينما، 

لمؤلفته ومخرجته هبة يسري.
وتنـــاول الفيلـــم قصة حب بســـيطة 
وحياة عادية لبطلين ينتميان إلى الطبقة 
المتوســـطة وتخللتهـــا أحـــداث يوميـــة 
عادية، قـــال عنها البعـــض ربما تصلح 
لتصبح مسلســـلا أكثر من كونها فيلما، 
إلا أن تجربة الفيلم والنجاح الذي حققه 

تركت أثر إيجابيا كبيرا.
وعُرفـــت المؤلفـــة هبـــة يســـري منذ 
قبل  عـــرض مسلســـلها ”ســـابع جـــار“ 
نحو ســـبعة أعوام، والذي حقق نجاحا 
لافتـــا، لأنه رصـــد شـــخصيات واقعية، 
وتناول حياة أســـر مصرية متوسطة من 
خلال تفاصيل متشـــابكة قامـــت المؤلفة 
بتضفيرها بطريقة فنية، وبدت شـــريحة 
من الجمهور كأنها تشاهد حياتها التي 

جسدها بعض الممثلين بكل براعة.

عقب  وجاء فيلـــم ”الهوى ســـلطان“ 
قائمـــة طويلة مـــن أفلام المنتـــج محمد 
السبكي، التي لا تلقى إعجاب قطاع كبير 
من الجمهـــور المصري لأنهـــا لا تحاكي 
حياتهـــم، وغالبيـــة الشـــخصيات التي 
تتناولها لا تشبههم، وقد رسّخت صورة 
خاطئة عن المجتمـــع المصري عن طريق 
طرحهـــا للبلطجة والعلاقات المشـــبوهة 
والقتل وسفك الدماء وحمل الأسلحة بكل 

بساطة في الشارع والحارة البسيطة.
وتم تقـــديم فيلـــم ”الهوى ســـلطان“ 
وســـط موجـــة انتقـــادات غيـــر عاديـــة 
لمسلسل ”وتر حســـاس“ لأن ما قدمه من 
شـــخصيات وطريقة ظهورها والأحداث 
التـــي يتناولهـــا العمل لا تمـــت للواقع 
المصـــري بصلة، حتـــى طبقـــة الأغنياء 
المرفهة التي يُطلـــق عليها حاليا وصف 
”أهـــل إيجيبـــت“ بعيـــدة كل البعـــد عن 

الحياة التي رصدها المسلسل.
سارت المؤلفة هبة يسري في الفيلم، 
على نهج المدرسة الواقعية التي اتبعها 
بعـــض المخرجـــين الكبار في الســـينما 
المصريـــة ســـابقا، لكنهـــا توقفـــت منذ 
ســـنوات طويلة، وابتعدت فيها الأعمال 
الفنيـــة عن تجســـيد الحيـــاة الواقعية 

للمجتمع، ثم جاء فيلم ”الهوى سلطان“، 
رومانســـيا خفيفا،  وإن كان اجتماعيا – 
غيـــر أنه قـــدم صـــورة واقعية، عاشـــت 
في وجـــدان فئة ممن شـــاهدوه في دور 

العرض وشعروا بأنه لهم وعنهم.
وظهرت ما تسمى بالمدرسة الواقعية 
الجديـــدة بإيطاليا فـــي أربعينات القرن 
الماضـــي، وكان الهدف من الحركة الفنية 
وقتها محـــاكاة الشـــخصيات الحقيقية 
فـــي المجتمـــع والتعبيـــر عنهـــا بصدق 
وتصوير تفاصيل حياتها بشكل واقعي 
ومعبر، واســـتعانوا وقتها بممثلين غير 
معروفـــين، وانتقلت كاميـــرات التصوير 
الشـــوارع،  إلـــى  الأســـتوديوهات  مـــن 
وكان منها فيلم ”رومـــا مدينة مفتوحة“ 

للمخرج روبرت روسيلليني.
بهذه  المصريـــة  الســـينما  وتأثـــرت 
المدرســـة، وكان أول المخرجـــين الذيـــن 
ســـاروا علـــى نهـــج تصويـــر الواقـــع 
للمجتمـــع المصـــري والغـــوص في أدق 
تفاصيلـــه المخـــرج صـــلاح أبوســـيف، 
المعروف بمخـــرج الواقعية، ومن أفلامه 
في فتـــرة الخمســـينات فيلما ”شـــباب 
الســـماء  و“بـــين   ،1956 عـــام  امـــرأة“ 
عـــام 1959، وتنـــاول الفيلمان  والأرض“ 
شـــخصيات فيها الكثير مـــن التفاصيل 
الحقيقية، تلقاها المشاهد بشكل صادق، 
وعاشـــت في ذاكرة الســـينما، وتلاهما 
عدد كبير من أفلام أبوسيف، مثل ”بداية 

ونهاية“ و“القاهرة �30.
ومضـــى عدد من المخرجين على نهج 
المدرسة الواقعية، مثل كمال الشيخ الذي 
عـــام 1954،  قـــدم فيلم ”حيـــاة أو موت“ 
عـــام 1962، وكلاهما  و“اللص والكلاب“ 
تناول نماذج من الشـــخصيات المصرية 
المهمشـــة، التـــي تعبر عـــن الواقع بأدق 
تفاصيله، وتم تصويرهما في الشـــوارع 

المصرية.
ومضى على نهج المدرســـة الواقعية 
فـــي الســـينما المصرية المخرج يوســـف 
شـــاهين في بداياته، من خلال فيلم ”باب 
الحديد“ عام 1956، وتوقفت هذه المدرسة 
في السبعينات، وظهرت أفلام المقاولات، 
ثـــم جاءت مرة أخرى هذه المدرســـة على 
يـــد المخرجـــين، محمـــد خـــان، وعاطف 
الطيب وبشير الديك، وصولا إلى المؤلف 
حامد  وحيـــد  الراحـــل  والسيناريســـت 
والمخرج شريف عرفة في فيلمي ”اضحك 
الصـــورة تضحـــك حلـــوة“، و“الإرهاب 

والكباب“.

تجسيد الواقع دراميا

ســـيطرت البلطجـــة والقصص التي 
ليس لهـــا علاقة بالشـــارع المصري على 
بعض الأعمـــال الدرامية في الســـنوات 
الماضيـــة، وأثار ذلك حفيظـــة الجمهور، 
وعلى اســـتحياء تناولت بعض الأعمال 
الفنيـــة الحياة الواقعيـــة في مصر، وقد 
فعـــل ذلك المؤلف والمخرج تامر محســـن 
في مسلسل ”هذا المســـاء“، حيث جاءت 
شـــخصياته مـــن لحـــم ودم، وتم العمل 
عليها كي ترســـم بشـــكل حقيقي، وبدت 
القصة تشبه ما نراه في حياتنا اليومية، 

وربما كان هذا ســـببا رئيسيا في نجاح 
العمل وجعله يعيش في وجدان شريحة 

من المشاهدين.
وقال الناقد الفني ســـاهر الســـمري 
أعرف كل الشـــخصيات التي  لـ“العرب“ 
قدمها تامر محســـن في مسلســـل ”هذا 
المســـاء“، أعرفهـــم عن قـــرب، وتحدثت 
إليهـــم فـــي الشـــارع، فهم مـــن الحياة، 
ولعب المخـــرج على التفاصيـــل الدقيقة 
بواقعيـــة  قدمهـــا  التـــي  للشـــخصيات 

شديدة.
وأوضـــح أنه بعـــد حالـــة التغريب 
التي حدثت فـــي الأعمـــال الفنية ”نحن 
في حاجة إلى قصـــص حقيقية، تحاكي 
المجتمـــع، على غرار ما قـــام به وصنعه 
المخرجون عاطـــف الطيب، ومحمد خان 
وبشير الديك، حيث صنعوا أعمالا فنية 
من قلب الناس، تشـــبههم إلى حد بعيد، 
لأن  المشاهد يحتاج إلى التباين الواضح  
بينه وبين الشـــخصيات التي يشاهدها 
في السينما أو التلفزيون، ويريد أن يرى 
تفاصيل حياته مجســـدة أمامه، فلقد ملّ 
مـــن الأعمال التي تبالغ فـــي التعبير عن 

شخصيات غريبة لا يتعرف عليها.“

قصص حب حقيقية

وأكدت التيك توكر زينب علي، وتبث 
من خلال حســـابها فيديوهات تعبر عن 
رأيها في ما تشـــاهده، وتنقله للجمهور 
الـــذي يتابعها بنكهـــة كوميدية محببة، 
أنها جعلت بعض الممثلـــين يتابعونها، 
التعليقـــات،  فـــي  يشـــاركون  وأحيانـــا 

خصوصا حينما تعلق على أعمالهم.
وقسمت زينب في حديثها لـ“العرب“ 
الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة إلى 
قســـمين، الأول: أعمال فنية من المفترض 
أنها تعبر عن الشارع المصري ولا علاقة 
لها به، فهي تســـتعرض شـــخصيات لا 
نعرفهـــا تتميز بالبلطجة وســـفك الدماء 
والعنـــف، والثانـــي: أعمال تســـتعرض 
طبقة الأغنياء وحياتهم المرفهة وتوضح 
مظاهر البذخ والملابس العارية والسُكر، 
وهي أيضا لا تعبّر عن هذه الطبقة بشكل 

حقيقي.
القصـــص  أن  زينـــب  وأضافـــت 
الحقيقية البســـيطة الســـهلة التي تعبر 
عنا هي الخلطة التي يحتاجها المشاهد، 
وتم  وأن عمـــل مثـــل مسلســـل ”بالطو“ 
عرضه منـــذ عامين على إحدى المنصات، 
كان مأخـــوذا عن روايـــة ”بالطو وفانلة 
للطبيب المصري الشـــاب أحمد  وتـــاب“ 
عاطـــف، عبّر مـــن خلالها عـــن يومياته 
كطبيـــب نائب في إحدى القرى المصرية، 
فجـــاءت أحـــداث المسلســـل معبـــرة عن 
مواقف حقيقية عاشها هذا الطبيب، في 
قالب كوميدي، فوصلـــت إلى الجمهور، 
وكان للعمل دور في إبراز نجومية الممثل 

عصام عمر.
تناولـــت الكثير من الأعمـــال الفنية 
قصـــص الحب، وربما تخللـــت الأحداث 
قصص جـــاءت على هامـــش التفاصيل، 
لكـــن مؤلفـــة ومخرجـــة فيلـــم ”الهـــوى 
هبة يســـري اختارت أن تقدم  ســـلطان“ 

قصـــة حُب واقعية بين بطلي الفيلم (منة 
شلبي وأحمد داوود).

ويســـتوقفنا هنا ســـؤال، هل يفضل 
الأفـــلام  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الجمهـــور 
الاجتماعيـــة التي تتناول قصص الحب، 
أم الأفـــلام التي تتطرق لقصص حب مع 
نزعة كوميدية، أم فيلم رومانســـي تدور 
مـــن خلال أحداثـــه قصة حب فـــي قالب 

كوميدي خفيف؟

تبدو الرومانسية مطلوبة في بعض 
الأعمـــال من قبـــل الفنانـــين والمخرجين 
والمتُلقين أيضـــا، وقد نجد الفترة المقبلة 
أعمـــالا فنية تتميز بوجود قصة حب من 

الواقع.
وقالـــت الناقـــدة الفنية دعـــاء حلمي 
لـ“العرب“ من وقت إلى آخر تظهر تجارب 
فردية لأفلام اجتماعية رومانســـية، مثل 
وفيلـــم ”هيبتا“، ثم  فيلم ”تـــوأم روحي“ 
”الهوى سلطان“، وسر نجاح هذه الاعمال 
هو بســـاطتها وعدم تكلّفهـــا في معالجة 
الأحداث، ويتلقفها الجمهور الذي ملّ من 
الأعمال التي تعتمد على الأكشن والحركة 

والعنف والثأر والانتقام.
وذكـــرت حلمـــي أن تنـــاول قضايـــا 
المـــرأة مـــن منظـــور اجتماعـــي يقتصر 
علـــى المشـــكلة، وتأتـــي علاقـــات الحب 
علـــى الهامـــش، أصبح أمـــرا مملا فهذا 
يكفي، حيث يحتاج الجمهور إلى أعمال 
رومانســـية واقعية، تـــروّح عنه في ظل 
الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة.

بينما قال ساهر السمري لـ“العرب“ إن 
جمهور الأعمال الرومانسية موجود منذ 
ســـنوات، والأفلام الرومانسية موجودة 
لكنها تُقدم بشـــكل مختلف من فترة إلى 
أخرى، منذ الخمســـينات مع عرض فيلم 
”الوســـادة الخاليـــة“ لعبدالحليم حافظ 
ولبنـــى عبدالعزيز، وفي الســـتينات مع 
فيلم ”أغلى من حياتي“ لصلاح ذوالفقار 
والمطربة شـــادية، ثم ”حبيبي دائما“ في 

الثمانينات لنور الشريف وبوسي.
يريـــد  الجمهـــور  أن  علـــى  وشـــدد 
خلطـــة ســـحرية، تجمـــع الرومانســـي 
مـــع  الاجتماعـــي  أو  الكوميـــدي،  مـــع 
الرومانســـي، ولعبـــت على ذلـــك نوعية 
مـــن الأفلام التي تم تقديمها في العقدين 
الماضيـــين، مـــع اســـتهداف جمهور من 
الشـــباب والمراهقين، فقـــدم فيلم ”الحب 

الأول“ لمصطفى قمر ومنى زكي.
وأرجع ســـاهر الســـمري نجاح فيلم 
”الهـــوى ســـلطان“ إلى أنـــه قـــدم قالبا 
رومانســـيا واســـتطاع من خلاله صنع 
حالـــة خاصة مـــع المشـــاهد، مثلما فعل 
فيلم ”هيبتا“ من قبل، مؤكدا أن التوليفة 
الناجحة، في رأي صناع السينما، تقوم 
على تقديم قصة حب، ثم صدمة عاطفية 
أو مفاجـــأة، ثم فراق، ثم لقاء، مع إضافة 

أغنية تعلق في ذهن المشاهد.
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الجمهور يريد خلطة سحرية 

في الأعمال الدرامية، تجمع 

الرومانسي مع الكوميدي، أو 

الاجتماعي مع الرومانسي
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 الربــاط - تجري أحــــداث الفيلم ”1992“ 
للمخرج أريل فرومين على وقع اضطرابات 
الشــــغب التي اندلعــــت بســــبب الاعتداء 
الوحشــــي للشــــرطة على رودني كينج، إذ 
يحاول ميرســــر الذي يجســــد دوره الممثل 
تيريس جيبسون، التركيز على تربية ابنه 
وإعادة بنــــاء حياتهما من جديد، في حين 
يخطط أب وابنه لســــرقة كبيرة تستهدف 
المصنع الذي يعمل فيه ميرســــر، فتتشابك 
العوالــــم في إطار مشــــوق ملــــيء بالإثارة 

والحركة.
العمــــل مــــن ســــيناريو أريــــل فرومين 
وساشــــا بن، وبطولة ســــكوت إيســــتوود 
وتيريــــس جيبســــون وراي ليوتا وديلان 
وتوســــين  تــــاكاروف  وأوليــــج  أرنولــــد 

موروهونفولا.
 يتعمــــق فيلــــم ”1992“ فــــي تصويــــر 
التوترات الاقتصاديــــة والاجتماعية التي 
تولدهــــا العنصرية، تبــــدأ يعرض نضال 
ميرســــر الذي يســــعى جاهدا لإعادة بناء 
حياتــــه بعــــد خروجه من الســــجن، بينما 
يحاول تحســــين علاقتــــه المتوترة مع ابنه 
أنطوان، وتكشــــف الأحداث الأسباب التي 
تحــــول دون تحقيــــق شــــخصيات كثيرة 
لاستقرارها، موضحة الظروف الاجتماعية 

القاسية التي تعرقل ذلك.
الانقسام  الأساســــية  الحبكة  وتجسد 
الاجتماعــــي عبــــر مشــــاهد الصــــراع بين 
الطبقــــات والفوارق الصارخة بين الأفراد، 
إذ يتعــــرض العديــــد مــــن الشــــخصيات 
للاضطهــــاد بناء علــــى لون بشــــرتهم أو 
أصولهم، وهذه بعض تعقيدات العنصرية 
وتأثيراتهــــا علــــى المجتمع، بينمــــا تبدو 
مشاهد التفتيش على الطريق بين ميرسر 
وابنه كرمز للمعانــــاة التي يواجهها ذوو 
البشــــرة الســــوداء، وتبرز هذه اللحظات 
معاملة الشــــرطة القاســــية التي تجســــد 
الواقع المرير لتلــــك الفترة، خاصة في ظل 
أجواء الشغب والاحتجاجات التي اندلعت 
عقب الاعتداء الوحشي على رودني كينغ.

ويوضــــح الفيلم الأجواء السياســــية 
المشــــحونة بالتوتر فــــي الولايات المتحدة 
عــــام 1992، حيــــث يتابع تطــــورات حادثة 
رودني كينــــغ وتبرئة الضبــــاط المتهمين، 
الســــبب الذي خلق الصراع المتصاعد بين 
الشرطة والمجتمعات السوداء التي تغلي 
بالاحتجاجــــات، كمــــا أن  تأثيــــر الأحداث 
السياســــية على الحياة اليومية تســــببت 
فــــي تعليق العمل فــــي المصنع ومحاولات 
ميرســــر لحماية نفســــه وابنه من العنف 
الــــذي يهــــدد حياتهمــــا في ظــــل الوضع 

السياسي المعقد.
وتتجلــــى الصراعــــات النفســــية مــــن 
خــــلال التوتــــرات الداخلية للشــــخصيات 
خاصة أنطوان الابن، حيث يمثل ميرســــر 
الأب نموذجــــا لصراع داخلــــي عميق بين 
رغبتــــه في التخلــــص من ماضيــــه المظلم 
وبــــدء حياة جديدة، فــــي مواجهة ضغوط 
البيئــــة والظــــروف القاســــية التي تحيط 
بــــه، كمــــا تتســــم علاقتــــه بابنــــه أنطوان 
بالتوتر والخــــوف من فقدانــــه، ما يدفعه 
إلى الســــعي المســــتمر لتحسين وضعهما 
الاجتماعــــي والنفســــي، بينما شــــخصية 
ريجن الذي جسده  سكوت إيستود، الذي 

ينتمــــي إلى عائلــــة متمســــكة بالجريمة، 
ليرفــــع مــــن إيقــــاع  التوترات النفســــية 
التي تعيشــــها الشــــخصيات، بــــين الولاء 
للعائلــــة والرغبــــة العميقــــة فــــي تغييــــر 

الحياة الاجتماعية.
عنصــــر  علــــى  الســــيناريو  ويعتمــــد 
الواقعيــــة، فينطلق من أحــــداث تبدو في 
البدايــــة عاديــــة لتتحــــول تدريجيــــا إلى 
مشــــاهد مليئــــة بالتوتر والدمــــار، فبدأت 
من الأب ميرســــي الذي يخــــاف على ابنه 
أنطــــوان مــــن أن يتحول إلى مجــــرم عبر 
تصاعــــد درامي محموم، فينتقل من لحظة 
إلى أخرى بنقلات مفاجئة تُشعل الأجواء 

بالتوتر.
يتنقل المشــــهد بين متتاليات مشــــاهد 
المصنع وصراع الأب وأبنائه لويل وأبنائه 
المجرمــــين دينيــــس وبيجبي،  فتتشــــابك 
الأقــــدار بينهــــم، وتمتاز تلــــك الصراعات 
بالحركة السريعة التي تنبض بالحيوية، 
مع تطور مفاجئ في الحبكة يُبقي المشاهد 

على أطراف أصابعه طوال الوقت.

ويبــــرع المخــــرج أريــــل فرومــــين في 
تقديم مشــــاهد الحرب الأهلية بين السود 
والبيــــض، محققــــا اســــتنطاقا فنيا دقيقا 
العرقيــــة  التوتــــرات  فيبــــرز  للمواقــــف، 
والسياســــية عبــــر اســــتخدامه المدروس 
للقطــــات، كتلــــك الصراعــــات العميقة في 
صميم المجتمــــع الأميركي التــــي التقطت 
عبر مشــــاهد مكثفة تُركز علــــى التأثيرات 
النفســــية والعاطفية على الأفــــراد، فينقل 
ما تعيشــــه المجتمعات الســــوداء من ظلم 
واضطهــــاد تحــــت وطأة الســــلطة بيضاء 
البشــــرة، موضحا كيف تتداخل الضغوط 
الاجتماعية مع العنف الذي يعصف بأبناء 

تلك المجتمعات.
ويمتلــــك فرومــــين قــــدرة معقولــــة في 
اســــتخدام اللقطات البعيدة والمتوســــطة 
لنقل الإحساس بالمسافة بين الشخصيات 
وبيئاتهــــم، فــــكل لقطة تحمل بعــــدا دلاليا 
يعــــزز معانــــي الانفصــــال والتباعد، ففي 
مشــــاهد الحــــرب الأهليــــة والاضطرابات 
الاجتماعية، اســــتعمل اللقطــــات البعيدة 
لتقــــديم رؤية شــــاملة للمناطق الحضرية 
ليمنــــح  الاحتجاجــــات،  شــــهدت  التــــي 
المشــــاهد شــــعورا بالتمايز بــــين الأحداث 
الجارية داخل المدينة والمشــــاعر الداخلية 
للشــــخصيات، وتعكس هذه اللقطات حالة 
الانفصــــال بــــين المواطنــــين والمجتمعات 
المختلفــــة، ليظهــــر التبايــــن بــــين الواقع 
الاجتماعي والسياسي المعقد وما تعيشه 
الشــــخصيات، بينمــــا يســــتخدم اللقطات 
المتوســــطة لإبراز الشخصيات في لحظات 
عاطفيــــة وتوترية، ليحفــــز التفاعل بينها 

وبين البيئة المحيطة.

ســــــارت المؤلفة هبة يسري في فيلم 
”الهوى ســــــلطان“ على نهج المدرسة 
الواقعية التي اتبعها مخرجون كبار 
في السينما المصرية سابقا، بتقديم 
قصة حب بســــــيطة لبطلين ينتميان 
إلى الطبقة المتوسطة تنقل الجمهور 
إلى حالة خاصة دون أن تبتعد عن 

حياتهم العادية.

الفيلم الأميركي «1992» 

مرآة للصراع العنصري 

ضد السود في أميركا

«الهوى سلطان» فيلم يتوجه إلى جمهور 

 الأكشن والعنف والثأر والانتقام
ّ

مل
قصة حب في قالب رومانسي تصنع حالة خاصة مع المشاهد

قصة حب عادية لبطلين تشبه شخصيات في الواقع

جوانب مظلمة من النفس البشرية

الجمهور يحتاج إلى 

أعمال رومانسية 

واقعية في ظل الحروب

دعاء حلمي

المخرج أريل فرومين يبرع 

في تقديم مشاهد الحرب 

الأهلية بين السود والبيض، 

محققا استنطاقا فنيا 

دقيقا للمواقف



 القاهرة - تســـبب حكم قضائي صدر 
عـــن محكمة جنايـــات القاهرة بتصنيف 
في حرج  الزواج المبكر ”اتجارا بالبشر“ 
بالـــغ للحكومة، حيث تراخـــت في إقرار 
عقوبات مشـــددة ضد تزويج القاصرات 
في ســـن صغيرة مـــا دفع القضـــاء إلى 

التعامل بصرامة مع المتورطين.
وأصـــدرت محكمة الجنايـــات حكما 
بحبـــس رب أســـرة لمدة عشـــر ســـنوات 
لتزويج ابنته في ســـن الرابعة عشرة من 
رجل يكبرها بنحو ســـبع وعشرين سنة، 
وكان يعلم أن الزواج بغرض جنسي، ما 
يستحق  عدّته المحكمة ”اتجارا بالبشر“ 

عقوبة السجن المشدد.
واقعيـــا، لا يتضمـــن قانـــون الطفل 
الخاص بســـن الـــزواج عقوبـــة الحبس 
لعـــدة ســـنوات ضـــد الأب المتـــورط في 
تزويج ابنتـــه، لكن المحكمـــة لجأت إلى 
نصـــوص تشـــريعية خاصـــة بعقوبـــة 
الإهمال وتعريض حيـــاة الطفل للخطر، 
وتصل إلى الحبس عشـــر ســـنوات كحد 
أقصى، وهي مدة تـــوازي ضعف عقوبة 

الزواج المبكر.

إن  قرارهـــا  فـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
تزويـــج الطفلـــة قبـــل بلوغهـــا الســـن 
القانونية، بإرادتهـــا أو رغما عنها، هو 
اتجـــار بالبشـــر يحمل صبغة جنســـية، 
بمـــا يعرضها للخطـــر ويهـــدد حياتها 
ومستقبلها، كما أن معاشرتها من جانب 
زوجهـــا يرتقـــي إلى الاغتصـــاب وهتك 
العرض، لقلة حيلتهـــا وصعوبة دفاعها 

عن نفسها.
وتتناقض تلك التوصيفات القضائية 
مع المنطق الذي تتعامل به الحكومة مع 
الزواج المبكر، حيث تتهاون في مســـألة 
تطبيق العقوبات المشددة ضد المتورطين 
في الواقعة، ما جعل المجتمع يتســـاهل 

مع القضية بحجة أن الحكومة لا تتعامل 
بجدية وحسم.

واستقبلت أوساط حقوقية ونسائية 
معنية بشؤون الطفل والمرأة حكم القضاء 
الجنائي بترحيب وإشـــادة، واســـتندت 
عليه لإقنـــاع الحكومة بأن تتعامل بالمثل 
وتتحـــرك لإعـــادة النظر فـــي العقوبات 
المطبقـــة ولـــم تعـــد تصلح أمام تشـــعب 
الظاهرة علـــى وقع شـــعور الأهالي بأن 

هناك تهاونا وعدم جدية في المواجهة.
ويفتـــرض أن المنظمـــات الحقوقيـــة 
والأحـــزاب والشـــخصيات العامـــة قـــد 
توافقت خلال جلســـات الحوار الوطني 
مؤخـــرا على حتميـــة تصنيـــف الزواج 
المبكر كجريمة تستوجب عقوبات رادعة، 
والتعامل مـــع زواج القاصرات باعتباره 

يحمل تجارة بالبشر.
وقاد التراخي الحكومي في مواجهة 
زواج الأطفـــال إلى ارتفـــاع المعدلات في 
مصـــر لنحو 25 في المئـــة، وفق تقديرات 
وزارة الصحة، وســـط اتهامات للقانون 
الحالي بأنه الســـبب في ارتفاع النسبة، 
حيث تصـــل العقوبة إلـــى الحبس لعام 
واحـــد، ونـــادرا مـــا تنفّـــذ لأن غالبيـــة 

الزيجات تتم بصورة سرية.
يضاف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة 
بشـــأن قضايا زواج الأطفـــال عبارة عن 
”جنحة“، وليســـت جناية، وأمام تشـــعب 

الثغـــرات التشـــريعية التي يســـتثمرها 
المحامـــون، أفلـــت أغلـــب المتورطين من 
الســـجن، ما ســـاعد على تنامي الظاهرة 

أمام الاستخفاف بالعقوبة.
ويرى مختصون في شـــؤون الأسرة 
أن العقوبات الرادعـــة مطلوبة كنوع من 
الترهيب، المهم أن يشـــعر المجتمع نفسه 
بتعامل الحكومة مـــع الملف كقضية أمن 
قومـــي، وأن لديهـــا إرادة لمواجهـــة مـــن 
يتاجرون بأجســـاد بناتهـــم، وفي غياب 

ذلك لن تكون للعقوبة أهمية.
ما يلفت الانتباه أن الحكومة المصرية 
وافقـــت على رفـــع عقوبة الـــزواج المبكر 
لتصل إلى ســـبع ســـنوات، لكن لم تتقدم 

إلى مجلـــس النواب بتعديل تشـــريعي، 
أو تضعه علـــى رأس الأجندة البرلمانية، 
رغم وجـــود توافق مجتمعـــي وحقوقي 

وسياسي على ذلك.
العقوبـــة  أن  آخـــر  فريـــق  ويعتقـــد 
المشددة كفيلة بجعل البعض يعزفون عن 
تزويج القاصرات، لكن الأهم في التركيز 
على توجيه خطاب مقنع للمجتمع يحذّر 
من ضياع حقوق كل فتاة تتزوج في سن 
صغيـــرة وإمكانية تنصـــل زوجها منها 

طالما أن عقد الزواج غير موثق رسميا.
ومعروف أن الزوجة القاصر ليس لها 
حقوق إذا حملت لقب مطلقة قبل بلوغها 
الســـن القانونية، حيـــث ترفض المحاكم 
الأسرية قبول دعواها، ما يتطلب التركيز 
على التثقيـــف بخطاب مدعوم بالترهيب 
بدلا العقوبـــات فقط، لأن القضية برمتها 
مرتبطة بتراجع منسوب الوعي الأسري.

ويمكن ترهيب المجتمـــع من الزواج 
المبكر إذا جـــرى التركيز على أنه تجارة 
بالبشـــر واغتصاب مقـــنن، لأن مثل هذه 
التوصيفات في حد ذاتها مثيرة لمخاوف 
الكثيريـــن، وتتعـــارض دينيـــا وعرفيـــا 
مـــع ثقافة الأغلبية الســـكانية، لكن تظل 
العبـــرة في آلية تســـويقها للناس كنوع 

من التوعية المدعومة بالترهيب.
ويظـــل تغليظ عقوبات زواج الأطفال 
ليكون جريمة بســـنوات حبـــس طويلة 
المـــدى توجها مطلوبـــا، وخطوة تأخرت 
كثيـــرا، لكن هناك شـــبه اتفـــاق حقوقي 
على أن التعويل على ذلك فقط، لن يحقق 
الغرض قبل إقرار خطة توعوية وثقافية 
متكاملة تســـتهدف مواجهة متشعبة مع 

زواج الصغيرات.
وأكد الباحث في القضايا الأســـرية 
والاستشـــاري النفســـي محمد هاني أن 
صرامـــة العقوبـــات جزء من حـــل أزمة 
زواج الأطفال، لأن هناك شريحة معتبرة 
تتعامل مع هذه العلاقـــات باعتبار أنها 
زواج، ومهـــم تغيير تلـــك النظرة بإعادة 
تقديم تعريفات مخيفة عن هذه الزيجات 

لعدم التصاقها بالزواج.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
توصيـــف القضاء للزواج المبكر على أنه 
تجارة بالبشـــر بداية العـــلاج الحقيقي 
للأزمة، وهذا يجـــب أن يصل إلى عموم 
المجتمـــع لتغييـــر قناعـــات الناس حول 
هذه النوعية من العلاقات، فهي ليســـت 
الدينيـــة  المؤسســـة  أن  طالمـــا  زواجـــا، 

حرّمته، والقانون جرّمه.
والأهم عـــدم تجاهل توعية الضحية 
نفســـها بأن ما تتعرض له جريمة وليس 
زواجـــا، بحيـــث تكون علـــى فهم ووعي 
وإدراك حـــال تعرضـــت إلـــى ضغـــوط 
أســـرية لإجبارهـــا علـــى الـــزواج وهي 
قاصـــر، وتعـــرف كيفيـــة التصـــرف في 
مثل هـــذه الحالات كـــي تنأى بنفســـها 
عـــن الوقـــوع فـــي دوامـــة الاتجـــار أو 

انتهاك الجسد.
وجـــزء مـــن المشـــكلة أن الكثيـــر من 
الأسر التي تقوم بتزويج بناتها في سن 
صغيرة لا تعرف شيئا عن وجود عقوبات 
ضد زواج الأطفال، ســـواء أكانت مشددة 
أو ضعيفة، في ظل ارتفاع معدلات الأمية 
بشـــكل ملحوظ في العديد مـــن المناطق 
التي تنتشـــر فيها تلك الظاهرة، لاسيما 

البيئات الريفية والشعبية والقبلية.
وترتـــب على ذلك أن شـــريحة كبيرة 
من الأســـر تتعامل مـــع الزيجات المبكرة 
كعرف وتقليد مجتمعي، ولا تُدرك عواقب 
تصرفاتها المخالفة للقانون، لأن الخطاب 
التوعـــوي الذي تتشـــارك فيها منظمات 
حكوميـــة وأخـــرى مدنية، يظل شـــكليا 
وســـطحيا ولا يشـــتبك مع النـــاس على 

أرض الواقع.
وتشـــارك بعض المؤسسات الرسمية 
فـــي الأزمة بشـــكل غيـــر مباشـــر، لأنها 
لم تتحـــرك لإعداد قاعـــدة بيانات دقيقة 
بالمناطق الأكثر تقديسا للأمومة المبكرة 
للنـــزول إليها ومحـــاورة العائلات فيها 
بشـــكل مباشـــر وتوعيتهـــا بالعقوبات 
والحقـــوق الضائعـــة للفتـــاة وأولادها، 
ومخاطر حصولهـــا على لقب مطلقة في 

سن صغيرة.

  فيينــا - قُتلـــت 85 ألف امـــرأة وفتاة 
على الأقل عن ســـابق تصميم في مختلف 
أنحاء العالـــم عـــام 2023، معظمهن على 
أيـــدي أفراد عائلاتهـــنّ، وفقا لإحصاءات 
نشرتها الاثنين الأمم المتحدة التي رأت أن 
بلوغ جرائم قتل النساء ”التي كان يمكن 

تفاديها“ هذا المستوى ”ينذر بالخطر“.
ولاحـــظ تقريـــر لمكتـــب الأمم المتحدة 
المعنيّ بالمخـــدرات والجريمـــة في فيينا 
وهيئـــة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك 
أن ”المنـــزل يظـــل المكان الأكثـــر خطورة“ 
للنســـاء، إذ أن 60 في المئـــة من الـ85 ألفا 
اللواتـــي قُتلن عـــام 2023، أي بمعدّل 140 
امرأة كل يوم أو واحدة كل عشـــر دقائق، 
وقعن ضحايا ”لأزواجهن أو أفراد آخرين 

من أسرهن“.
وأفـــاد التقريـــر بـــأن هـــذه الظاهرة 
”عابرة للحـــدود، وتؤثر علـــى كل الفئات 
العمريـــة،“  والمجموعـــات  الاجتماعيـــة 
مشـــيرا إلى أن مناطق البحـــر الكاريبي 

وأميركا الوســـطى وأفريقيـــا هي الأكثر 
تضررا، تليها آسيا.

وفـــي قارتَي أميـــركا وأوروبا، يكون 
وراء غالبية جرائم قتل النســـاء شـــركاء 
حياتهـــنّ، في حين يكون قتلهنّ في معظم 
الأحيـــان في بقية أنحاء العالم على أيدي 

أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغـــت كثيرات مـــن الضحايا قبل 
مقتلهـــنّ عن تعرضهنّ للعنف الجســـدي 
أو الجنســـي أو النفســـي، وفـــق بيانات 
متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير 
”أن تجنّـــب الكثيـــر من جرائـــم القتل كان 
مـــن خـــلال ”تدابيـــر وأوامـــر  ممكنـــا،“ 

قضائية زجرية“ مثلا.
وفـــي المناطق التي يمكن فيها تحديد 
اتجـــاه، بقي معـــدل قتل الإناث مســـتقرا 
أو انخفض بشـــكل طفيف فقـــط منذ عام 
2010، مـــا يـــدل علـــى أن هذا الشـــكل من 
العنف ”متجذر في الممارسات والقواعد“ 
الاجتماعيـــة ويصعـــب القضـــاء عليـــه، 

بحســـب مكتـــب الأمم المتحـــدة المعنـــي 
بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا 
للأرقام التي اســـتقاها التقريـــر من 107 

دولة.

ورغـــم الجهود المبذولة في الكثير من 
الدول ”لا تـــزال جرائم قتل النســـاء عند 
مستوى ينذر بالخطر،“ وفق التقرير. لكنّ 
بيانا صحفيا نقل عـــن المديرة التنفيذية 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ســـيما بحوث 
تشـــديدها علـــى أن هـــذا الواقـــع ”ليس 

قـــدرا محتوما،“ داعية الـــدول إلى تعزيز 
ترســـانتها التشريعية وتحســـين عملية 

جمع البيانات.
وتؤكد الأمم المتحـــدة أن العنف ضد 
المرأة يعـــد ”أحد أكثر انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان انتشـــارا فـــي العالـــم. وعلـــى 
مســـتوى العالـــم، تعرضـــت مـــا يقـــرب 
من واحـــدة مـــن كل ثلاث نســـاء للعنف 
الجســـدي أو الجنســـي مرة واحدة على 

الأقل في حياتها“.
وتؤكـــد تقارير الأمم المتحـــدة أن آفة 
العنـــف ضد المـــرأة تنتشـــر فـــي أماكن 
مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك أماكـــن العمل 
والمساحات عبر الإنترنت، وكذلك تفاقمت 

هذه الآفة بسبب الصراعات.
وعن سُـــبل الحل، تقول الأمم المتحدة 
إنها تكمـــن فـــي ”الاســـتجابات القوية، 
ومحاســـبة الجناة، وتســـريع العمل من 
خلال إستراتيجيات وطنية جيدة الموارد، 

وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة“.

  برليــن - ترغــــب كل امرأة فــــي التمتع 
برموش طويلة ومقوســــة طبيعيا كرموش 

الدمية الساحرة.
ولهذا الغرض، أوصت مجلة ”جولي“ 
باســــتخدام زيت الخروع؛ حيث إنه يعمل 
على زيــــادة نمو الرموش، كمــــا أنه يعمل 
علــــى ترطيب الرمــــوش، ومن ثــــم تصير 
أطــــول وأكثر نعومة، ومن ثم يمكن جعلها 

مقوسة بصورة أسهل.
وتســــتعمل العديــــد من النســــاء زيت 
الخــــروع  للرمــــوش بهدف زيــــادة طولها 
وكثافتهــــا، حيث مــــن الممكن أن تســــاعد 
تركيبــــة زيت الخروع الفريــــدة من نوعها 

على تحفيز نمو شعر جفن العين.
زيــــت  اســــتخدام  يفيــــد  أن  ويمكــــن 
الخروع للرموش، ويعود ذلك لعدة أسباب 

محتملة، والتي تتضمن ما يلي:
[ يحتــــوي زيت الخــــروع على حمض 
الريسينوليك وهو حمض أميني يمكن أن 
يساعد على نمو الرموش ومنع تساقطها.
المتواجد في  [ يعمــــل فيتامــــين ”إي“ 
زيت الخــــروع على تلطيــــف الرموش وقد 
يمنعهــــا مــــن التســــاقط، كما أنــــه يمتلك 
خصائــــص مضــــادة للأكســــدة تعمل على 
إصــــلاح الأضرار التي تؤثر على بصيلات 

الشعر.
[ يعمل زيت الخروع كمرطب للرموش 
ويقلل من تبخر الماء من الجلد الذي يغطي 
الجفون، وهذا بدوره يمكن أن يســــاعد في 
الحفاظ على الرموش، وحمايتها، وجعلها 

تنمو بشكل أفضل.
[ تســــاهم خصائــــص زيــــت الخروع 

الترطيبية في منع تكسر الرموش.

بالصحة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن زيت جوز الهنــــد يعمل على 
ترطيب الرموش وتقوية بنيتها ويســــاعد 
علــــى نموهــــا؛ كونــــه غنيــــا بالأحمــــاض 

الدهنية وفيتامين ”إي“.
كما يتمتع زيت الزيتون وزيت الأرجان 
بفوائــــد جمة لجمال الرموش؛ حيث إنهما 
يعملان على ترطيب الرموش، مما يمنحها 
ملمسا ناعما يساعد على جعلها مقوسة.

أوضحــــت  التطبيــــق،  كيفيــــة  وعــــن 
”جولي“ أنه ينبغــــي أولا تنظيف الرموش 

جيــــدا؛ حيث ينبغــــي أن تخلو مــــن بقايا 
الماســــكارا. وبعد ذلك، يتــــم تطبيق الزيت 

المرغوب بواسطة عود قطني نظيف.
ويُراعى تطبيق الزيــــت المرغوب على 
الرموش مســــاء وتركه طــــوال الليل حتى 
يؤتي مفعوله المرجو، ثم شطف الزيت في 

الصباح بواسطة ماء صاف.
وبعد وضع الأســــاس الــــلازم لرموش 
طويلــــة ومنحنيــــة، يمكن اســــتخدام أداة 
تجعيــــد الرموش من أجــــل الحصول على 

رموش مقوسة على غرار رموش الدمية.
وقبل وضع الماسكارا المرغوبة ينبغي 
أولا وضــــع طبقــــة مــــن ماســــكارا الطبقة 
العلويــــة، والتي تعد بمثابــــة طبقة بينية 
من شــــأنها الحفاظ على الشــــكل المقوس 

للرموش.
ومــــن الأفضــــل عــــدم وضــــع أكثر من 
ثــــلاث طبقات من الماســــكارا، مــــع مراعاة 
أن الماســــكارا ذات الفرشــــاة الدقيقة تعد 
مناســــبة للرمــــوش الطويلة، فــــي حين أن 
الفرشاة الســــميكة تعد مناسبة للحصول 

على رموش أكثر كثافة.

 بــون (ألمانيا) - تســـرق بعض الأغذية 
الحديد من الجســـم، على رأســـها القهوة 
الأخضـــر  والشـــاي  الأســـود  والشـــاي 
العفصية،  لاحتوائها على مادة ”التانين“ 
التي تمنـــع امتصاص الحديـــد، وفق ما 

قالته الجمعية الألمانية للتغذية .
وأضافـــت الجمعيـــة أن الكالســـيوم 
أيضـــا يمنـــع امتصـــاص الحديـــد فـــي 
الغذائيـــة  المصـــادر  وتتمثـــل  الجســـم، 
للكالســـيوم في اللبن ومنتجـــات الألبان 

مثل الجبن والزبادي.
وتحتـــوي منتجـــات الحبـــوب مثـــل 
الخبـــز والمعكرونـــة والأرز والـــذرة على 
حمـــض ”الفيتيك“، الـــذي يربط الحديد، 
ممـــا يجعـــل مـــن الصعب على الجســـم 

امتصاصه.
والليمونـــادة  الكـــولا  تنـــدرج  كمـــا 
ضمن المشـــروبات، التي تمنع امتصاص 
الحديد في الجسم، وذلك لاحتوائها على 

الفوسفات.
وبخلاف ذلك، يساعد فيتامين ”سي“ 
الجســـم على امتصاص الحديد، وتتمثل 
مصـــادره الغذائية في الكرنب والقرنبيط 
والبروكلـــي والفلفـــل الحلـــو والفواكـــه 

الحمضية مثل البرتقال واليوسفي.
وكي يتمكن الجســــم مــــن امتصاص 
الحديــــد، ينبغــــي عــــدم تنــــاول الأغذية، 
التــــي تمنــــع امتصاصــــه، مــــع الأغذيــــة 
اللحــــوم  فــــي  والمتمثلــــة  بــــه  الغنيــــة 
مثــــل  الحيوانــــات  وأحشــــاء  الحمــــراء 
الكبــــد والكلــــى والخضــــروات الورقيــــة 
الخضراء مثل الســــبانخ والبقوليات مثل 
العــــدس والبــــازلاء وبذور عباد الشــــمس 

والشوكولاتة الداكنة.
يتمتــــع  الحديــــد  أن  بالذكــــر  جديــــر 
بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يســــاعد 
علــــى بناء الــــدم. وتتمثل أعــــراض نقص 
الحديد فــــي التعب والإرهــــاق والخمول 

وشحوب وجفاف البشرة وضعف التركيز 
والصداع والدوار.

ويعتبــــر الحديد من المعادن المهمة في 
جسم الإنسان، وله دور رئيسي في عملية 
نقل الأكســــجين مــــن الرئتين إلــــى جميع 
أنحاء الجســــم بواســــطة الهيموجلوبين 
الــــذي يوجــــد في خلايــــا الــــدم الحمراء، 
ويُشكل ثلثي مصدر الحديد داخل الجسم، 
وهــــذا يعني أن نقص الحديــــد يؤثر على 
وظائف الجسم المختلفة بدءاً من وظائف 
الدماغ وانتهاء بجهاز المناعة وقدرته على 

محاربة العدوى.

ويأتي الحديد مــــن مصدرين أحدهما 
حيوانــــي والذي يُعــــرف بالحديد الهيمي 
والســــمك،  الحمــــراء،  اللحــــوم  مثــــل: 
والدواجــــن، وصفــــار البيــــض، والكبــــد. 
والآخــــر نباتــــي ويعــــرف بالحديــــد غير 
الهيمــــي، والــــذي يصعــــب على الجســــم 
والخضار  المجففة،  كالفواكــــه  امتصاصه 
والبروكلــــي  الســــبانخ  مثــــل  الورقيــــة 
والملفــــوف، والبقوليــــات، والفاصوليــــاء 

المجففة، والحبوب بشكل عام.
والجديــــر بالذكــــر أنّ هنــــاك بعــــض 
الأطعمــــة التي تســــاعد علــــى امتصاص 
الحديد، كتلــــك التي تحتوي على فيتامين 
والطماطــــم،  الحمضيــــات،  مثــــل  ســــي، 
والفراولــــة، بالإضافــــة إلــــى اللحوم عند 

تناولها مع الخضراوات الورقية.

إطلالة جذابة 

الزوجة القاصر ليس لها 
حقوق إذا حملت لقب 

مطلقة قبل بلوغها السن 
القانونية، حيث ترفض 
المحاكم قبول دعواها

المنزل يظل المكان 
الأكثر خطورة للنساء، إذ 

تلن 
ُ

أن 60 في المئة ممن ق
عام 2023 وقعن ضحايا 

لأزواجهن أو أسرهن

قائمة الأغذية التي تسرق 
الحديد من الجسم

زواج القاصر جريمة

القضاء المصري يصنف الزواج المبكر 
تجارة بالبشر لتعزيز العقوبات

محكمة تحرج الحكومة وتحبس أبا 10 سنوات لتورطه في زواج طفلة
والنسائية  الحقوقية  الأوساط  رحبت 
المعنية بشــــــؤون الطفــــــل والمرأة في 
مصر بالحكم القاضي بســــــجن أب 
ــــــه الطفلة 10  ــــــورط فــــــي زواج ابنت ت
ســــــنوات. وصنفت المحكمــــــة الزواج 
المبكر على أنه تجارة بالبشر لتعزيز 
ــــــه لإقناع  ــــــات واســــــتندت علي العقوب
الحكومــــــة بأن تتعامل بالمثل وتتحرك 
لإعادة النظر فــــــي العقوبات المطبقة. 
وكانت المنظمات الحقوقية والأحزاب 
ــــــة تصنيف  قــــــد توافقــــــت على حتمي
تســــــتوجب  كجريمة  المبكر  ــــــزواج  ال

عقوبات رادعة.

زيت الخروع لرموش 
طويلة تأسر الألباب

أسرة
الثلاثاء 2024/11/26
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نصائح

جمال

تصاعد جرائم العنف الأسري ضد النساء ينذر بالخطر

أحمد حافظ
كاتب مصري

هناك بعض الأطعمة التي 
تساعد على امتصاص 

الحديد، كتلك التي تحتوي 
على فيتامين سي، مثل 
الحمضيات والطماطم



 بورتســودان (الســودان) - مــــا بــــين 
أوان مختلفة تســــتخدم لصناعة الحلوى، 
وإيقاعات خلط الطحين وتجهيزه، تتعالى 
أصــــوات وضحكات نســــاء تربــــط بينهن 
مــــودة كبيرة في أحــــد مخيمات النازحين 
داخليــــا في مدينة بورتســــودان بشــــرقي 

السودان.
وتكافح هــــؤلاء النســــاء للتغلب على 
صعوبــــات الإقامة في مركــــز للإيواء بعد 
أن فقدن جميعهن منازلهن وكل ما يملكن.

وتتدرب النساء النازحات على صناعة 
الحلويــــات كمصــــدر للغــــذاء والدخل، إذ 
تستفيد منها نحو 17 أسرة نازحة تعيش 
في مركز إيواء بمدرسة الثورة غرب بنين 
بمدينة بورتســــودان عاصمة ولاية البحر 

الأحمر.
وتتولى النازحــــة مدينة أحمد والتي 
تلقــــب في المخيم بأم الكل، وهي في العقد 
الســــادس من العمر، مهمة تدريب النساء 
علــــي طريقة صناعة الحلويات ولاســــيما 

الحلــــوى المعروفــــة محليــــا باســــم ”بلح 
الشام“.

وقالت مدينة لمراســـل وكالـــة أنباء 
(شـــينخوا) الذي زار مركـــز الإيواء ”أنا 
أخصائية تغذية، وقد رأيت أن أســـتفيد 
مـــن خبرتـــي وأن أقـــوم بتعليم الأســـر 
مهنة تســـتطيع بها توفير مصدر ثابت 

للدخل”.
ووفقــــا لمدينة، فــــإن 17 أســــرة داخل 
مركــــز الإيواء باتت تتقــــن صناعة حلوى 
بلح الشــــام، وهي حلوى ســــورية المنشأ، 
ومنتشــــرة في الســــودان، ويرجع ســــبب 
تســــميتها إلى طريقة صناعتها إذ تشــــبه 

البلح في تشكيلتها.
وقالت مدينة ”خلال نحو ثلاثة أشهر 
قمت بتدريب 17 أسرة، وهي تعمل الآن في 

صناعة بلح الشام، وتنتج أقل أسرة نحو 
7 كيلوغرامات يوميا”.

وأضافت ”نستفيد من المواد الغذائية 
التــــي تأتينا مــــن بعض المنظمــــات مثل 
الدقيق والزيت والســــكر، ونقوم بتصنيع 
وتعبئــــة الحلــــوى، وبيعها في أســــواق 
مجاورة، ونســــتفيد من العائد في شــــراء 
الاحتياجات التي لا نســــتطيع الحصول 

عليها من الجهات الداعمة لنا”.
وتابعــــت ”رســــالتي من خــــلال هذه 
المبادرة هي ضرورة الاعتماد على النفس، 
ولا بد أن نتدبر أمرنا في ظل هذا الوضع 
الصعــــب، ولا يمكن أن نعتمــــد على مواد 
الإغاثــــة التي يمكــــن أن تتوقــــف في أي 

وقت”.
ولم تســــع مدينة من خــــلال تعليمها 
صناعة الحلوى للنازحات بمركز الإيواء 
للحصول على أي أجر أو فائدة شخصية، 
بل كان هدفها الأساســــي مســــاعدة أكبر 
عــــدد من النســــاء علــــى تحــــدي واقعهن 

وإعالة أطفالهن.
وقالت ”هدفي الأساسي تمكين هؤلاء 
النســــاء من امتلاك مهنة تساعدهن على 
اكتســــاب قــــوت يومهــــن على الأقــــل، في 
ظــــل هذه الظــــروف المأســــاوية في مخيم 

الإيواء”.
وأضافت ”الغالبية العظمي من سكان 
هذا المركز من النســــاء، وهــــن يعانين من 
صعوبات التواجد فــــي مركز إيواء، ومن 
شــــأن مبادرة تعلم صناعة الحلويات أن 

تغير مــــن الوضع النفســــي لهؤلاء 
النساء”.

وتشــــير صفــــاء عمــــر، وهــــي 
نازحة من مدينة ود مدني بوســــط 

الســــودان، ومقيمــــة بمركــــز الإيواء 
ببورتســــودان، إلى أنها اســــتفادت 

كثيــــرا مما تعلمته مــــن مبادرة الحاجة 
مدينة، كما تحب أن تناديها.

وقالـــت ”تلقيت تدريبـــا على أيدي 
الحاجة مدينة وتعلمـــت كيفية صناعة 
بلح الشـــام، وأنتج يوميا ما بين 7 إلى 
10 كيلوغرامـــات، ويقـــوم أطفالي ببيع 

المنتج في سوق بورتسودان”.
وأضافت ”نبيع الكيلو بسعر 4 آلاف 
جنيـــه ســـوداني، وأصبحنا نســـتطيع 
شـــراء بعض المواد الغذائية الضرورية 
التـــي لا توفرها المنظمـــات مثل اللحوم 

واللبن والبيض”.
وتصـــف صفـــاء مشـــروع صناعـــة 
حلـــوى بلح الشـــام بأنه مشـــروع منقذ 

للأســـر التي تعيش في مركـــز الإيواء، 
وقالت ”بالنسبة إليّ، ومع وجود أربعة 
أطفـــال ووالد مقعد، فإن هذا المشـــروع 
أنقـــذ حياتنـــا ووفـــر لنا مصـــدر دخل 

معقول”.
وتأمل صاحبة المبادرة مدينة أحمد 
من أن تتمكن من توسيع نطاق مبادرتها 
لتشمل كل مراكز الإيواء القائمة بمدينة 
بورتســـودان، وعددهـــا 80 مركزا، وفقا 

لإحصائيات رسمية.
وتعتبر مدينة بورتســـودان عاصمة 
ولاية البحر الأحمر أكبر مدن الســـودان 
اســـتضافة للآلاف من النازحين من مدن 
سودانية أخرى وأبرزها الخرطوم، وود 

مدني وسنار.
وخصصـــت حكومـــة ولايـــة البحر 
الأحمـــر بشـــرقي الســـودان 80 مركـــزا 
بمدينـــة بورتســـودان عاصمـــة الولاية 
لإيواء نحو 21 ألف أســـرة نازحة (نحو 

105 آلاف فرد).
بورتسودان  مدينة  تســـتضيف  كما 
نحو 44 ألفا و448 أســـرة نازحة مع أسر 
مقيمـــة بمدينـــة بورتســـودان، أي نحو 
222240 شخصا، بواقع أن متوسط عدد 

أفراد الأسرة يبلغ 5 أشخاص.
ووفقا لإحصائية صادرة عن منظمة 
الهجرة الدولية فـــي 29 أكتوبر الماضي 
فإن العـــدد الإجمالي للفارين بســـبب 
الحرب في السودان بلغ أكثر من 14 

مليون شخص.
وبحســـب الإحصائية، 
هناك 11 مليون شخص نازح 
داخل البـــلاد، و3.1 مليون 
شـــخص عبـــروا الحدود 

إلى دول مجاورة.
ووفقا للأمم المتحدة، 
أعلى  الســـودان  لـــدى  فإن 

معدل نزوح داخلي في العالم. نتذوق طعم التشرد

الثلاثاء 162024/11/26

السنة 47 العدد 13323 تحقيق

 ديــر البلــح (الأراضي الفلســطينية) - 
تعتمد الفلســــطينية أمينة في توفير لقمة 
العيــــش علــــى حمارها الذي يجــــر عربة، 
وهو وســــيلة نقــــل تكاد تكــــون الوحيدة 
لســــكان غزة داخل القطــــاع الذي توقفت 
فيه المواصلات بســــبب شح الوقود جراء 

الحرب والحصار.
تقول أمينــــة أبومغصيب، المقيمة في 
مدينــــة دير البلح في وســــط قطــــاع غزة، 
وهــــي تمســــك بالرســــن في يــــد وبعصا 
مطاطيــــة في اليد الأخــــرى ”قبل الحرب، 
كنت أبيع الحليب والزبادي (اللبن)، وكان 
المصنع يأخذ الحليب مني، أما الآن، ليس 

لدي أي دخل آخر غير الحمار والعربة.“
كانت العربات التي تجرها الحمير أو 
الأحصنة مشهدا شائعا في بعض مناطق 
القطاع قبــــل الحرب. لكن نقــــص الوقود 
والدمــــار الكبيــــر خــــلال الحــــرب، جعلا 

الحمير وسيلة النقل الوحيدة تقريبا.
تصنـــع عربـــة الحمـــار مـــن ألواح 
خشبية مثبتة معا بواسطة إطار معدني 

ومحمولة على أربع عجلات وفي بعض 
الأحيان على إطارين من المطاط.

تســـتخدم  الأوضـــاع،  وبحســـب 
الحمير لتوفير لقمة العيش أو كوسيلة 
نقل عام وللإفلات من الموت متى احتدم 

القتال.
تقول مروة ياســـين ”أدفع 20 شيكلا 
(5.2 دولار) مقابل استخدام العربة التي 
توصلني من دير البلح إلى النصيرات“ 

المجاورة.
ويبدو ســـعر النقل باهظا بالنســـبة 
إليهـــا، لكنهـــا تقـــول إن فـــي ظـــل هذه 
الظـــروف الصعبة، ”يبدو أن كل شـــيء 

معقول.“
وتضيف ياســـين، وهـــي معلمة وأم 
لثلاثة أطفال، ”كنت أشـــعر بالحرج من 
ركـــوب عربة الحمار فـــي بداية الحرب، 

الآن لا يوجد خيار آخر.“
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وتفيـــد 
للأمم المتحدة (فاو)، بأن حتى أغسطس 
الماضي، نفق 43 في المئة من الحيوانات 
العاملة في غزة، وهي فئة تشمل الحمير 
والخيـــول والبغـــال، ولم يتبق ســـوى 

حوالي 2600 منها.
اشـــترت أمينة أبومغصيب الحمار 
بســـعر 2500 شـــيكل (حوالي 650 يورو) 
لكن عليها أيضا أن تشتري العلف الذي 
ارتفع ثمنه بشـــكل كبير فـــي قطاع غزة 

على غرار المواد الغذائية على شحها.
وتجنـــي أمينـــة حوالي 20 شـــيكلا 
فـــي نهايـــة النهار مـــن الزبائـــن الذين 

يستخدمون الحمار للتنقل.
وتقول ”اشتريت هذا الحمار بالدين، 
الحمار الأول نفق في الحرب في دير 
البلح بعد إصابته بشظايا.“

يعتمد عبد مصباح البالغ 
32 عاما وهو نازح مع عائلته

المكونـــة من 20 فردا مـــن مدينة غزة إلى 
جنوب القطاع، هـــو الآخر على الحمار 

في توفير رزقه.
ويقـــول ”كنـــت أبيع الخضـــراوات 
على عربـــة قبل الحـــرب، الآن أعمل في 
التوصيل“، معربا عن أسفه لأن ”الحمار 
يصـــاب بالذعر عندما يقتـــرب القصف 
الإسرائيلي كثيرا.“

ويحرص الرجل 
على إطعام 
حماره جيدا، 
رغم أن سعر 
الشعير للشوال 
ارتفع من ثلاثة 
شواكل إلى 50 شيكلا، حسب 

قوله.
مع بداية الحرب التي 
اندلعت في أكتوبر 2023 إثر

هجـــوم غيـــر مســـبوق لحركـــة حماس 
على إســـرائيل، أحكمت الدولة العبرية 
حصارا تفرضه أساســـا على قطاع غزة 
منـــذ العام 2007، مـــا أدى إلى تعقيدات 

جمة في توزيع المساعدات والسلع.
والقصـــف  القتـــال  إلـــى  وإضافـــة 
المتواصلين، يعاني سكان القطاع البالغ 
عددهم 2.4 مليون نسمة، نقصا حادا في 

الوقود والغذاء والدواء.
وتشـــير الأمم المتحدة في تقرير هذا 
الشـــهر إلى أن المجاعـــة تلوح في الأفق 
فـــي شـــمال القطـــاع فيما تقـــول وكالة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشـــغيل  غوث 
(الأونـــروا) إن المســـاعدات التي تدخل 
القطـــاع وصلت إلى أدنى مســـتوياتها 

منذ أشهر.
يقول يوسف محمد (23 عاما)، وهو 
نـــازح من شـــمال غزة إلى خـــان يونس 

في الجنوب، إن حماره أصبح ”شـــريان 
حياة“ لعائلته.

ويروي ”عندمـــا بدأت الحرب، كانت 
أجـــرة الســـيارة باهظة الثمـــن. لم يكن 
أمامي خيار سوى الاعتماد على الحمار. 
الحمـــد لله كان لدي حمار عندما أجبرنا 

على الإخلاء.“
التـــي  العربـــات  تســـتخدم  كذلـــك، 
تجرهـــا الحمير في نقل جثث القتلى أو 
المصابـــين في الحرب التي حصدت أكثر 

من 44200 قتيل في القطاع.
ويقول محمـــود أبوعليان، البالغ 70 
عاما وهو من ســـكان مدينة خان يونس 
ويقيم حاليا فـــي منطقة المواصي غرب 
المدينـــة، إن الحمار أصبـــح في الحرب 
”الوســـيلة الوحيدة لإســـعاف الجرحى 
وإنقـــاذ الناس ونقـــل المـــواد الغذائية 

والأدوية.“

الإخـــلاء  طلبـــات  تـــؤدي  وفيمـــا 
الصـــادرة عن الجيش الإســـرائيلي إلى 
نزوح الآلاف من الأشخاص على الطرق، 
توفـــر العربـــات واحـــدة من الوســـائل 

القليلة المتوافرة للفرار.
فقد اضطر حســـني أبووردة، البالغ 
62 عاما، بعدما دمر القصف الإسرائيلي 
منزلـــه فـــي بلـــدة جباليـــا في شـــمال 
قطاع غزة الذي يشـــهد عملية عســـكرية 
إســـرائيلية منـــذ ســـتة أســـابيع، إلـــى 
اللجوء إلى وســـيلة النقل هذه للابتعاد 

عن الخطر.
ســـاعة   14 انتظـــر  أنـــه  ويـــروي 
ليأتـــي دوره لينقـــل والدتـــه العجـــوز 
وأبنـــاءه وأحفاده العشـــرين بواســـطة 

عربة.
ويؤكـــد أن ”الحمار بـــات أغلى من 

الذهب.“

الحمير شريان حياة لسكان غزة في زمن الحرب
وسيلة النقل الوحيدة بسبب شح الوقود

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المســــــتمر على قطاع غزة، 
أصبحت الحمير بمثابة ”شــــــريان حياة“ للكثير من الأســــــر، إذ تستخدمها 
في مختلف جوانب حياتها اليومية، فهي وســــــيلة أساســــــية للنقل وتوصيل 
البضائع، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المناســــــبة، مثل 

الطرق المتضررة أو غير المعبدة.

لا تقف اللاجئات الســــــودانيات في حيرة من أمرهن وهن يصارعن الجوع 
بعيدا عن ديارهن، بل يسعين لكسب رزقهن مثلما أقدم بعضهن في مراكز 
ــــــواء على تعلم صناعــــــة الحلويات كنافذة أمل تتيح لهن بناء مســــــتقبل  الإي

أفضل لأنفسهن ولعائلاتهن، رغم كل الصعوبات التي يواجهنها.

نازحات سودانيات يتعلمن صناعة الحلوى كسبا للرزق

بلا وجهة ولا مستقر العربات التي تجرها

الحمير تستخدم في نقل

الجثث أو المصابين في

الحرب التي حصدت أكثر

من 44200 قتيل

حلوى بلح الشام سورية 

المنشأ، ومنتشرة في 

السودان، ويرجع سبب 

تسميتها إلى طريقة 

صناعتها إذ تشبه البلح 

في تشكيلتها

الحمار الأول نفق في الحرب في دير 
البلح بعد إصابته بشظايا.“
يعتمد عبد مصباح البالغ
32 عاما وهو نازح مع عائلته

التوصيل“، معربا عن أسف
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 الــدار البيضاء (المغــرب) - تلفت القمة 
المغربية بيــــن الرجــــاء الرياضي وضيفه 
الجيــــش الملكي اليــــوم الثلاثــــاء الأنظار 
فــــي الجولة الافتتاحية لــــدور المجموعات 
لمســــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
بنسختها الحادية والســــتين، فيما يدشن 
الأهلي المصــــري حملة الدفــــاع عن اللقب 
بمواجهة ضيفه ملعــــب أبيدجان العاجي، 
ويختبــــر الترجي التونســــي وصيف بطل 
باســــتقباله  صفوفــــه  الماضــــي  الموســــم 

دجوليبا المالي. 
حتــــى  المجموعــــات  دور  وسيســــتمر 
18 ينايــــر المقبل، على أن يقــــام الدور ربع 
النهائي فــــي مارس، ونصــــف النهائي في 

أبريل والنهائي في أواخر مايو. 
لا يمــــر الفريقان المغربيــــان العريقان 
بأفضــــل فتراتهمــــا، نظــــرا لتراجعهما في 
البطولــــة المحليــــة حيث أصبــــح الجيش 
الملكــــي فــــي المركــــز الثالث بينمــــا يقبع 
الرجــــاء فــــي المركــــز التاســــع، مــــا أثــــار 
ســــخط جماهيرهما فــــي الفتــــرة الأخيرة 
وعليــــه  الأخضــــر“،  ”الجــــراد  ولاســــيما 
لأحدهمــــا  فرصــــة  المواجهــــة  ســــتكون 
لمصالحــــة الأنصــــار. ويســــتضيف ملعب 
”العربــــي الزوالــــي“، بديــــل ملعــــب محمد 
الخامس الذي يخضــــع للتجديد تحضيرا 
القمــــة   ،2025 أفريقيــــا  كأس  لنهائيــــات 
التــــي تأتي ضمــــن منافســــات المجموعة 

الثانية. 
ويطمح الرجاء حامل اللقب ثلاث مرات 
والباحث عن تتويج أول في المسابقة منذ 
أكثر من ربع قرن إلى تحقيق انطلاقة قوية 

قاريا. 
بعدمــــا  الفريــــق  معنويــــات  وتأثــــرت 

حقــــق تعادلا بطعم الخســــارة مع غريمه 
التقليــــدي الــــوداد، الذي يغيــــب للمرة 

الأولــــى عــــن البطولــــة القارية منذ 
عشــــرة مواسم، ما شــــدد الخناق 
على المــــدرب البرتغالي ريكاردو 
ســــابينتو وهــــدد مســــتقبله مع 

الفريق.
وتولى سابينتو 

قبل نحو أربعين يوما 
مهمته، إلا أنه لم يحقق 

أي فوز مع الفريق 
في ست مباريات، 

بينها هزيمتان، ما دفع 
الجماهير إلى الضغط على 

الإدارة لإقالته على الرغم من 
الشرط الجزائي الكبير في عقده. 

وقال سابينتو بعد لقاء 
الديربي ”لا نحقق انتصارات منذ 

قدومي، وهذا أمر لم أعتد عليه في 
تجاربي السابقة. أتفهم غضب الأنصار 

بسبب وضعية الفريق في الترتيب، 
لكنني حضرت متأخرا.“ 

وتابع ”تطلب مني الأمر بعض الوقت 
لكـــي أتعرف على اللاعبين، لم يعد لنا ما 
نبرر به الوضعية لقد استنفدنا هوامش 
الخطـــأ المتاحـــة، ولم يعد مـــن خيارات 

سوى الانتصار.“
مـــن ناحيـــة الجيش، الـــذي كان أول 
فريـــق مغربي يتوج باللقـــب القاري عام 
1985، فإن مدربه الفرنســـي هوبير فيلود 
الضالع بالكرة الأفريقية، أكد على أهمية 
المبـــاراة المرتقبة ضـــد الرجاء، مضيفا 
”تنتظرنـــا مبـــاراة كبيرة، ونحتـــاج إلى 
الجاهزيـــة الذهنيـــة والبدنيـــة لملاقـــاة 
العســـكري  ”الفريق  متوعـــدا  الرجـــاء“، 
سيجد مســـتواه الهجومي الحقيقي في 

المواجهة.“
ويباشـــر الأهلـــي حملة الدفـــاع عن 
اللقب والفـــوز للمرة الثالثـــة تواليا في 
إنجـــار غيـــر مســـبوق، وتعزيـــز الرقـــم 
القياســـي بعدد الألقاب (13)، بعدما توج 
الموســـم الماضي بالثانية عشـــرة على 

ويستضيف  التونسي.  الترجي  حســـاب 
الأهلي فريق ملعب أبيدجان العاجي على 
ملعـــب القاهرة الدولي ضمن منافســـات 

المجموعة الثالثة.
يمتلك الفريـــق الأحمر كل المقومات، 
بوجـــود اســـتقرار فني بقيـــادة المدرب 
السويســـري مارســـيل كولر، وتشـــكيلة 
قويـــة بلغت نصف نهائـــي كأس القارات 
على حساب العين الإماراتي بطل آسيا. 

وحـــذر كولر لاعبيه مـــن أن ”البطولة 
القاريـــة تحتـــاج تركيزا عاليـــا وتتطلب 
أقصى درجات الاســـتعدادات في ظل قوة 
ويعود الفريق العاجي إلى  المنافسين.“ 
المشاركة بعد غياب 55 عاما وهو كان قد 
توج بالنسخة الثانية عام 1966، ويطمح 
لاســـتعادة الأمجاد في المســـابقة الأهم 

قاريا.
وفـــي المجموعـــة عينهـــا، ســـتكون 
معنويـــات شـــباب بلـــوزداد الجزائـــري 
مرتفعـــة عندمـــا يلاقي ضيفـــه أورلاندو 
بايرتس الجنـــوب أفريقي على ملعب ”5 

جويلية“ في العاصمة. 
وســـتكون معنويـــات فريـــق المدرب 
عبدالقـــادر العمرانـــي مرتفعـــة بعدمـــا 
حسم الفريق القمة المحلية مع مولودية 

الجزائر بثلاثية نظيفة. 
ويقـــود الفريـــق الأحمـــر والأبيـــض 
المخضـــرم الدولـــي إســـلام ســـليماني، 
الـــذي يعـــد العمـــاد الأول في تشـــكيلة 
عبدالقـــادر العمرانـــي، ومعـــه مجموعة 
من المخضرمين علـــى غرار عبدالرؤوف 

بنغيث وحسين سالمي.
وقال العمراني ”أورلاندو فريق مميز 
وقـــوي، ويلعب كـــرة حديثـــة، ويتصدر 
حاليـــا الدوري في بلاده، لهـــذا المباراة 
ستكون صعبة جدا علينا، لكن بعد فوزنا 
الأخيـــر أمام مولوديـــة الجزائر، وأتمنى 
أن تكـــون الثقـــة بمثابة عادة بالنســـبة 

للاعبين.“
من جانبه يتطلع الترجي التونســـي 
إلـــى انطلاقة متجددة هذا الموســـم بعد 
فتـــرة مـــن النتائـــج المهـــزوزة أفضـــت 
إلـــى إقالـــة المـــدرب البرتغالـــي ميغيل 
كاردوســـو وتعيين الروماني لورينتيو 
ريجيكامـــب. ويلتقـــي فريق ”باب 
دجوليبا  ضيفـــه  مع  ســـويقة“ 
العقربي  حمـــادي  ملعب  على 
المجموعة  ضمـــن  رادس  في 

الرابعة. 
صفعتين  المدرب  وتلقى 
بعـــد مباراتـــه الأولى حيث 
خسر نقطتين في البطولة 
مع  بالتعـــادل  المحليـــة 
اتحاد بن قردان، وخسر 
يان  البرازيلـــي  لاعبـــه 
ساس لمدة شهر بسبب 

الإصابة. 
بعد  المدرب  وأوضح 
اللقـــاء ”التعـــادل مخيـــب، 
ليـــس لدي الوقـــت الكافي 
للتحضير للمواجهة الهامة 
ضد دجوليبـــا، مما يزيد 
على  الضغوطات  من 

الفريق.“ 

عقبة صعبة

ديربي مغربي بين الرجاء والجيش 
في افتتاح مجموعات 

أبطال أفريقيا
 [ الأهلي يخطط لاستمرار مسيرة الأرقام القياسية

[ الترجي التونسي يبحث عن انطلاقة جديدة

مانشستر سيتي يعتزم التعافي وإنتر يترصد القمة

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تتطلع الأندية العربية الثمانية المشاركة في 
هذا الدور إلى تحقيق بداية جيدة. وتشــــــهد المجموعة الثانية ديربي مغربيا 
حيث يلتقي الرجاء البيضاوي مع الجيش الملكي، في حين يســــــعي الأهلي 
المصري إلى استمرار مسيرة الأرقام القياسية. ويستهل الترجي التونسي 

المنافسة، بمواجهة ضيفه ديوليبا المالي.

 برليــن - يعاني بايرن ميونخ الألماني 
وباريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي في 
التأقلـــم مع النظام الجديد لدوري أبطال 
أوروبـــا لكـــرة القـــدم، علـــى الرغـــم من 
تصدرهما الترتيب في الدوري المحلي، 
وســـتكون المواجهة المباشـــرة بينهما 
الثلاثـــاء على ملعـــب أليانتس أرينا في 
الجولة الخامســـة مهمة للحاق بالمراكز 
الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة للأدوار 

الإقصائية.
بعد أربـــع مباريات، تعـــرض بايرن 
لهزيمتيـــن، بمـــا في ذلك خســـارته أمام 
4 بقيادة مدربه  برشلونة الإســـباني 1 – 
الســـابق هانزي فليك، الأمر الذي وضعه 
في المركز الســـابع عشـــر في الترتيب. 
وضع باريس ســـان جرمان أسوأ، حيث 

يحتل المركز الخامس والعشرين. 
بالنسبة لفريقين تواجها في نهائي 
دوري الأبطـــال قبل أربع ســـنوات فقط، 
ويتصـــدر كل منهمـــا الـــدوري المحلي 
بفارق ســـت نقـــاط، فـــإن هـــذا التقهقر 

القاري يمثل مصدر قلق.
معاناة بايرن تبـــدو بعيدة كل البعد 
عن أدائه في مرحلة المجموعات للنظام 
السابق، حيث اختتم أبطال أوروبا ست 
مرات هذه المرحلة برقم قياســـي من 40 
مباراة بدون خســـارة، محققين 36 فوزا 
وأربعة تعادلات. كانت آخر خســـارة لهم 
فـــي مرحلـــة المجموعات الســـابقة عام 
2017 أمام ســـان جرمان بالـــذات بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
وعلـــى الرغم مـــن الإخفـــاق القاري 
هذا الموســـم، فإن الفريـــق الذي يقوده 
المدرب البلجيكي فنسان كومباني يقدم 
أداء كبيرا، باســـتثناء خسارتين قاريا، 
إذ يواصـــل الفريـــق البافاري سلســـلة 

اللاهزيمة محليا.
لكـــن كومبانـــي الـــذي يُعـــد عمـــره 
التدريبي قصيـــرا، يحتاج إلى تصحيح 
دور  مـــن  فالإقصـــاء  قاريـــا،  المســـار 
يمكـــن  لا  احتمـــالا  يُعـــد  المجموعـــات 
تصـــوره وقـــد تكون له عواقـــب حقيقية 

على البلجيكي. 
ضمـــن صفوفـــه، يعـــرف المخضرم 
توماس مولر أن ســـان جرمـــان الذي لا 
يزال لديه مواجهة أمام مانشستر سيتي 
حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات 
متتالية، ســـيكون حريصا على تعويض 

البداية المخيبة في أوروبا.
قال لقناة ”بي.آر 24“ الســـبت ”مركز 
باريس فـــي الترتيب لا يعكـــس أداءهم. 
إنهـــم فريـــق رائـــع بلاعبيـــن فردييـــن 
وأضاف ”هنـــاك الكثير على  مذهليـــن.“ 
المحك. أنا ســـعيد بأن المباراة ستكون 

على أرضنا.“ 

خسارة ســـان جرمان أمام بايرن في 
نهائـــي 2020، عندما ســـجل كينغســـلي 
كومان الـــذي تخرج من أكاديمية النادي 
الباريســـي، هـــدف الفوز، تبقـــى الأقرب 
لتحقيـــق النادي الفرنســـي لمجد دوري 
الأبطـــال المنتظـــر منذ اســـتلام الإدارة 

القطرية.
معا، فاز بايرن وسان جرمان بـ21 من 
آخر 24 لقبا متاحا في الدوريين الألماني 
على  معتاديـــن  وأصبحـــا  والفرنســـي، 

مواجهة بعضهما البعض في أوروبا. 
وســـتكون هذه المـــرة الرابعة خلال 
ستة مواســـم التي يلتقي فيها الفريقان. 
فـــاز بايرن فـــي أربـــع من آخـــر خمس 
مواجهات، لكن ســـان جرمان أقصاه في 

ربع نهائي موسم 2020 – 2021. 

وقال الرئيـــس التنفيذي لبايرن يان 
كريســـتيان دريســـن في وقت سابق من 
هذا العام بعد ســـحب القرعة ”في دوري 

الأبطال، تشعر وكأننا زوجان.“
ويأمل المهاجمون السريعون لفريق 
العاصمة فـــي إزعاج دفـــاع بايرن الذي 
يفتقـــد لاعبي خـــط الوســـط الدفاعيين 
ألكســـندر بافلوفيتش والبرتغالي جواو 

بالينيا. 
ضمن  الدولـــي  المدافـــع  وســـيكون 
صفـــوف بايـــرن دايـــو أوباميكانـــو في 
وضع أفضل من غيـــره لمعرفة ما يمكن 
توقعه من زملائه في المنتخب الفرنسي 
عثمـــان ديمبيليه وبرادلي باركولا. وقال 

”إنهـــا مبـــاراة مهمة بالنســـبة إلينا. إذا 
نظرت إلى الترتيب، فالوضع ليس جيدا. 

نحن لسنا حيث نريد أن نكون.“
انتظـــر جمهور مانشســـتر ســـيتي 
انتهـــاء النافذة الدوليـــة الأخيرة لرؤية 
فريقـــه ينتفـــض بعـــد أربع خســـارات 
متتالية فـــي مختلف المســـابقات، لكنه 
تعـــرض لخســـارة خامســـة مذلـــة أمام 

توتنهام برباعية نظيفة في الدوري. 
وهي الخســـارة الأولى لسيتي على 
ملعبه ”الاتحـــاد“ منذ نوفمبر 2022، كما 
أنهـــا المـــرة الأولـــى التي يتلقـــى فيها 
الفريق خمس هزائم متتالية منذ 18 عاما 
عندما كان يشرف على تدريبه ستيوارت 
بيـــرس. ويأمل ســـيتي في الفـــوز على 
فينورد الهولندي والصعود إلى المراكز 
الثمانيـــة الأولـــى، حيث يحتـــل المركز 

العاشر راهنا. 
وقال غوارديولا بعد الخســـارة أمام 
توتنهـــام ”الآن يتعين علينـــا أن نعيش 
هذا الموقف ونكسره بالفوز بالمباريات 
المقبلة، وخاصـــة المباراة المقبلة. الآن 
نرى الأمور بطريقـــة واحدة، وربما نرى 
الأمر بشكل مختلف بعد بضعة أسابيع.“
بـــدوره، يســـعى إنتـــر الإيطالي إلى 
اعتلاء الصدارة مؤقتا حين يلتقي لايبزغ 
الألماني في ســـان ســـيرو. وســـيحاول 
فريق المدرب سيموني إنزاغي مواصلة 
سلســـلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 11 
مباراة فـــي مختلف المســـابقات، وذلك 
أمام فريق خسر جميع مبارياته القارية 
ويقبع في المركـــز 32. ويتميز إنتر هذا 
الموســـم بدفاعه القـــوي، وهو واحد من 
فريقين فقط فـــي دوري الأبطال لم يتلق 

أي هدف (مثل مواطنه أتالانتا).
ولـــم يخســـر حامـــل لقب الـــدوري 
الإيطالـــي فـــي مبارياتـــه البيتيـــة الـ11 
الأخيـــرة فـــي دوري الأبطـــال (فـــاز في 
تســـع)، كما حافظ على نظافة شباكه في 

تسع من هذه المباريات. 

أبطال أوروبا: بايرن ميونخ 
وسان جرمان لتصحيح المسار

 الدوحــة - قـــال تقريـــر إعلامـــي إن 
الفرنســـي كريســـتوفر غالتييـــه، مدرب 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي السابق 
والمديـــر الفني الحالـــي لفريق الدحيل 
القطري، دخل دائـــرة اهتمامات الاتحاد 
القطـــري لكـــرة القـــدم لتولـــي تدريـــب 
المنتخـــب الأول بشـــكل رســـمي خـــلال 
الفتـــرة القادمـــة، ليقـــوده فـــي بطولـــة 
 26 خليجـــي  العربـــي  الخليـــج  كأس 
المقـــررة إقامتهـــا فـــي الكويـــت نهاية 

الشهر المقبل.
وذكرت صحف محلية أن اتحاد الكرة 
القطري اتخذ قرارا بتوجيه الشـــكر إلى 
الإسباني ماركيز لوبيز مدرب المنتخب 
القطـــري الأول بعد الإخفاق الذي تحقق 
علـــى يديـــه فـــي التصفيات الآســـيوية 
المؤهلة إلى مونديال 2026، مشـــيرة إلى 
أن الاتحـــاد بصدد إعلان القرار رســـميا 

خلال الأيام القليلة القادمة. 
وجاء القرار بعد الخســـارة الكبيرة 
للعنابي أمام الإمارات بخماســـية نظيفة 
في الجولة الخامسة للتصفيات، وتوقف 
رصيـــد المنتخب القطري عنـــد 7 نقاط، 
مما صعب من مهمته في المنافسة على 

المركز الأول والتأهل المباشر. 
لانتقـــادات  المـــدرب  وتعـــرض 
قويـــة ليـــس فقـــط بســـبب الخســـارة 
أمـــام الإمـــارات، ولكـــن أيضـــا لـــلأداء 
المتراجـــع للفريـــق والمســـتوى الفني 

المتواضع.

كما ســـيطرت حالة من الغضب على 
الجماهيـــر القطرية التي أصابها الحزن 
على النتائج والمســـتويات التي قدمها 
الفريق بطل آســـيا 2019 و2023، وطالبت 
الاتحـــاد برحيـــل المـــدرب والبحث عن 
مـــدرب جديـــد يقـــود الفريـــق ويصحح 
الأخطاء من أجل التمســـك بآمال التأهل 
للمـــرة الثانية على التوالـــي إلى بطولة 
كأس العالـــم. وكشـــفت الصحـــف فـــي 
تقاريرها أن فرص الإســـبانيين فيليكس 
سانشـــيز، مـــدرب المنتخـــب القطـــري 
الســـابق ومدرب السد الحالي، وتشافي 
الســـد  ومـــدرب  محتـــرف  هيرنانديـــز، 

الإســـباني  برشـــلونة  ومدرب  الســـابق 
السابق، تقلصت في تولي المهمة.

وأضافت أن غالتييه، مدرب الدحيل، 
تـــم ترشـــيحه لتولـــي المهمـــة خاصة 
والمنتخـــب مقبـــل بعـــد أســـابيع قليلة 
على المشـــاركة في خليجي 26 بالكويت 

اعتبارا من 21 ديسمبر المقبل. 
ويعكف الاتحـــاد القطري لكرة القدم 
أيضا ولجانه الفنية في الوقت الحاضر 
على تقييم الأمور بشـــكل جيد ودراســـة 
الأســـماء المرشـــحة بعنايـــة مـــن أجل 
تصحيح مسار الفريق ومن أجل التمسك 

بآمال التأهل إلى المونديال.

ورقة رابحة

الفرنسي غالتييه مرشح لخلافة لوبيز 
في قيادة منتخب قطر

مولودية الجزائر، بطل عام 
1976، والعائد إلى المشاركة 

بعد أربع سنوات يفتتح 
مواجهاته بلقاء صعب في 
ضيافة مازيمبي الكونغولي

خطوات متباينة

إنتر فريق المدرب سيموني 
إنزاغي سيحاول مواصلة 
سلسلة اللاهزيمة التي 

وصلت إلى 11 مباراة في 
مختلف المسابقات

يج أول في المسابقة منذ
إلى تحقيق انطلاقة قوية

بعدمــــا الفريــــق  نويــــات 
عم الخســــارة مع غريمه 
د، الذي يغيــــب للمرة 
طولــــة القارية منذ
ما شــــدد الخناق 
رتغالي ريكاردو 
د مســــتقبله مع 

تو 
يوما 
يحقحققق
قق

دفدفع  ا
على  ضغطط

ى الرغغم من 
لكبير ف في عقده.

و بعد للقاء 
ق انتصصارات منذ 

لم أععتد عليه في 
فتفههم غضب الأنصار   أ

ففرريق في الترتيب، 
أخرا.“

للاعبين.
من جانبه يتطلع الترج
إلـــى انطلاقة متجددة هذا 
فتـــرة مـــن النتائـــج المهـــز
إلـــى إقالـــة المـــدرب البرتغ
كاردوســـو وتعيين الروما
ريجيكامـــب. ويلتقـــ
ضي مع  ســـويقة“ 
حمـــ ملعب  على 
ضمــ رادس  في 

الرابعة. 
المد وتلقى 
بعـــد مباراتـــه
خسر نقطتين
ب المحليـــة 
اتحاد بن ق
الب لاعبـــه 
ساس لمدة

الإصابة.
وأوضح
”التعــ اللقـــاء
ليـــس لدي ال
للمو للتحضير
ضد دجوليب
الض من 
الفريق

ي ب ص ء ب ج مو
ضيافة مازيمبي الكونغولي



 طنجــة (المغــرب) - يشـــهد الفضـــاء 
التاريخـــي بـــرج النعـــام، الكائـــن فـــي 
المدينة العتيقـــة لطنجة، إقبـــالاً يوميًا 
مـــن العشـــرات مـــن الســـياح المغاربة 
والأجانب، حيث يقدم تجربة فريدة تسلط 
الضوء على ذاكرة الرحالة الشـــهير ابن 

بطوطة.
ويعد بـــرج النعام، الواقـــع في حي 
القصبـــة بطنجـــة، نافذةً علـــى تفاصيل 
رحلات ابن بطوطـــة، التي امتدت لأكثر 
من 29 عامًا وشملت العديد من الدول 
والأوروبية.  والآســـيوية  العربيـــة 

ومـــن خلال فضاءاته، يتيح البرج للزوار 
فرصة استكشـــاف بدايـــات رحلات ابن 
بطوطة ونهاياتها، مما أســـهم في تعزيز 
مكانـــة طنجة كوجهـــة بارزة للســـياحة 
الثقافية، إلى جانـــب الفضاءات الأخرى 
التـــي تم تأهيلهـــا في المدينـــة العتيقة 

خلال السنوات الأخيرة.
وتم تدشين هذا الفضاء الثقافي قبل 
بضع سنوات بعد خضوعه لأعمال ترميم 
شاملة، شـــملت تأهيل الأسوار العتيقة، 
والأبراج، والأبـــواب التاريخية، بما في 
ذلك برج النعام. ويقـــع البرج في الجهة 

الشـــمالية الغربية للقصبة، ويستضيف 
العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية 

على مدار العام. 
كما يتيح لزواره الاســـتمتاع بمناظر 
بانوراميـــة خلابـــة، ومشـــاهدة المدافع 
التاريخيـــة، والاســـتفادة مـــن فضاءات 

مخصصة للأطفال.
وفي إطـــار تعزيـــز هذا المشـــروع، 
أُنشـــئت لجنة علمية عام 2020 للإشراف 
على تقييم المحتوى الثقافي والدراسات 
ركـــز  وقـــد  للفضـــاء.  الســـينوغرافية 
المشـــروع علـــى تقديم معلومـــات غنية، 

تشم: الســـياق السياسي بالمغرب خلال 
القرن الرابع عشـــر ميـــلادي في العصر 
المريني، والســـيرة الذاتية لابن بطوطة 
م حيـــث أصولـــه، وتكوينـــه، وصورتـــه 

وتأثيره.
كما جـــرى الاهتمام بوضـــع خرائط 
الســـفر وتاريخ انطـــلاق رحلاته والمدة 
الزمنية لأسفاره، مع التذكير بعدد الدول 
التي تمـــت زيارتها وعـــدد الكيلومترات 
التـــي قطعهـــا الرحالـــة المغربـــي، دون 
إغفـــال تقديم عرض زمني حول الرحلات 

الثلاث لابن بطوطة.

 برليــن - عندمـــا يضع علـــي فخرو في 
متجره في برلين ألواح ”شوكولاتة دبي“ 
المصنوعـــة صبـــاح اليوم نفســـه، يدرك 
ســـلفا أنها ســـتنفد في غضون ســـاعات 
قليلة، إذ أن هذه الحلوى بالفستق تحظى 
بشـــعبية كبيرة على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال هذا الحرفـــي البالـــغ 32 عاما 
والذي يملـــك محلا للحلويات الشـــرقية 
في العاصمـــة الألمانية ”لقـــد بدأت قبل 
شهرين، بسبب الانتشار على تيك توك“.

وأضـــاف فخرو الـــذي لا ينـــدم على 
الســـاعات الطويلـــة التـــي أمضاها في 
البحث عن أفضل 
وصفة قريبة 

من المُنتَج 
الأصلي ”في 

اليوم الأول، صنعت 20 لوحا، وســـرعان 
ما نفدت. وفي اليـــوم التالي، صنعت 50 

لوحا، نفدت كلها أيضا“.
وتتوالى الفصول المدهشـــة للشغف 
بهـــذا النوع من الشـــوكولاتة المحشـــوّ 
بكريمـــا الفســـتق الحلبـــي، إذ أوقفـــت 
الجمـــارك الألمانيـــة علـــى الحـــدود مع 
سويســـرا هذا الأســـبوع شـــابا ثلاثينيا 
كيلوغرامـــا   45 إدخـــال  إلـــى  ســـعى 
من المنتـــج الثمين إلـــى ألمانيا في 243 

صندوقا.

وعلى شـــبكة الإنترنت، يُبـــاع اللوح 
الواحد بأكثر من مئة يورو.

وحظـــيَ مقطع فيديو علـــى تيك توك 
نشرته قبل نحو عام إحدى نجمات شبكة 
التواصل الاجتماعي في مجال المأكولات 
بأكثر من 100 مليون مشاهَدَة، ويُعتقَد أنه 

كان وراء هذه الحماسة للمنتَج.
في مقطع الفيديو هذا، تبدو المؤثرة 
وهي تتلذذ ببطء بالحلوى التي صممها 

مصنع ”فيكس“ للشوكولاتة في دبي .
وقالت رئيسة هذه الشركة الإماراتية 
ســـارة حمـــودة لمحطـــة ”ســـي إن إن“ 
التلفزيونيـــة الأميركية هذا الصيف إنها 
ذُهلت للنجاح والانتشـــار الواســـع على 
الذي  الاجتماعي  التواصـــل  شـــبكات 
حققته الشـــوكولاتة التـــي أطلقتها 

قبل ثلاث سنوات.
وثمـــة عامل إضافي عزّز الإقبال 
الشـــوكولاتة  هـــذه  علـــى  الكبيـــر 
التـــي ”صُنِعَـــت فـــي دبـــي“، هو 
كونهـــا متاحـــة فقـــط بكميات 
للزبائن  الإنترنت  عبر  محدودة 

المحليين.
ونتيجـــة ذلـــك، يحـــاول المئات 
من طهـــاة الحلويات فـــي مختلف أنحاء 
العالم، ســـواء أكانوا محترفين أم هواة، 

إنتاج أنواع مماثلة لهذه الوصفة.
وعلي فخرو، في برلين، هو واحد من 
قبل أن  هؤلاء، وقـــد حاول ”مرات عـــدة“ 

يتوصل إلى نتيجة مرضية.
ويكمن ســـرّ نجاح هذه الشـــوكولاتة 
فـــي كونهـــا محشـــوة بكريما الفســـتق 
معـــززة بقرمشـــة تعـــود إلى الشـــعيرية 
الحلويـــات  عجينـــة  فـــي  المســـتخدمة 
خصوصية  وثمة  والمتوسطية.  الشرقية 
أخرى، هـــي أن لوح زنة 100 أو 200 غرام 

يصل إلى ثمانية يوروهات، لا بل إلى 15 
وحتـــى 20 يورو، أي أنـــه أغلى بكثير من 

أصناف الشوكولاتة الأخرى.
السويسرية  وتلقفت شـــركة ”ليندت“ 
لصناعـــة الشـــوكولاتة فرصـــة الإقبـــال 
الجنوني على ”شـــوكولاتة دبي“، فدخلت 
علـــى الخط وأطلقت نســـختها منها هذا 
الشـــهر، ما أدى إلى تهافت واسع عليها 
فـــي ألمانيا. وفي المـــدن التي باتت هذه 
الشوكولاتة متوافرة فيها، انتظر الزبائن 
فـــي الطوابير لســـاعات، متحملين البرد 

لشراء لوح منها.
وقال ليـــون فينله الطالـــب البالغ 18 
في شتوتغارت  عاما أمام متجر ”ليندت“ 
”انتظـــرت عشـــر ســـاعات. وصلـــت عند 
منتصف الليل. هذه الشـــوكولاتة رائجة 

جدا في الوقت الراهن“.
للبيـــع ”ألف لوح  وطرحـــت ”ليندت“ 
مرقّـــم في عشـــرة متاجـــر“ فـــي ألمانيا، 
حســـب ما قال ناطق باســـم المجموعة ، 

معربا عن ارتياحـــه لهذا ”النجاح“. ومن 
المقرر إطلاق هذا الصنف في النمسا في 

30 نوفمبر.
ولا يخفـــي يانيـــك بوركهـــارد البالغ 
21 عامـــا أنـــه انتظـــر ثلاث ســـاعات في 
الطابور في شـــتوتغارت لإعادة بيع هذه 
الشـــوكولاتة، وقال مبتســـماً ”إنه كسب 
مالي ســـهل. لم أكن لأدفع هذا المبلغ أبداً 

لآكلها أنا“.
أمـــا لـــوكاس (24 عاما) الـــذي انتظر 
منـــذ الســـابعة  أمـــام متجـــر ”لينـــدت“ 
صباحا، فأشـــار إلى أن ”ســـعر اللوح 15 
يـــورو، ولكن يمكن بيعه فـــي مقابل نحو 
مئة يورو، وثمة الكثير من العروض على 
موقـــع ’إي باي’، يصل ســـعر اللوح فيها 

إلى 300 يورو“.
هذه الحماسة فاجأت تماما جيريمي 
بـــوكل، صانـــع الشـــوكولاتة الفرنســـي 
الوحيـــد الـــذي وفّـــر ”شـــوكولاتة دبي“ 
خلال معـــرض الشـــوكولاتة الـــذي أقيم 

فـــي باريـــس مطلـــع نوفمبـــر الجـــاري.
وقـــال هـــذا الحرفي الذي يملـــك مصانع 
الشـــوكولاتة جـــاك بوكيل فـــي الألزاس 
(شـــرق فرنســـا)، ”اضطررنا إلـــى القيام 
برحلتيـــن ذهابا وإيابـــا بحقائب ممتلئة 
بيـــن ستراســـبورغ وباريس، وقـــد بعنا 

الكثير منها“.
وأضـــاف ”أحضـــرت 350 كيلوغراما 
وصنعنـــا 600 كيلوغـــرام، على ما أعتقد، 

في أربعة أيام“.
واســـتعاض في منتجه عن قرمشـــة 
المقرمشـــة،  دانتيل  بالكريب  الشـــعيرية 

واصفا إياها بأنها بديل ”مثالي“.
وإذ ســـأل الحرفـــي الفرنســـي ”هـــل 
هـــذه الظاهـــرة موضـــة مؤقتـــة، أم أنها 
ستستمر؟“، قال إنه حرص على ”ضمان“ 
حصولـــه على طلبياته مـــن مكوّنات هذه 
الشـــوكولاتة، إذ أن عددا من تجار كريما 
الفستق في ألمانيا قالوا لوسائل الإعلام 

إن زبائنهم اشتروا كل مخزونهم.

شــــارع  تصنيــــف  تــــم   - رومــا   
مونتينابوليوني في ميلانو كأغلى وجهة 
تجارية فــــي العالــــم، وذلك وفقــــا لتقرير 
”الشوارع الرئيسية في العالم“ لعام 2024 
الذي أصدرته مجموعة العقارات كوشمان 

آند ويكفيلد هذا الأسبوع.
شـــارع  أن  المجموعـــة  وأوضحـــت 
مونتينابوليوني تفوق على شـــارع ”أبر 
فيفث أفينيو“ فـــي نيويورك ليصبح أول 
شـــارع أوروبي يحتل المرتبة الأولى في 
تاريـــخ التقرير الذي يمتـــد علي مدى 34 

عامًا.

مونتينابوليوني 

في ميلانو أغلى شارع 

تجاري في العالم

 الرياض - كشـــف رئيس الهيئة العامة 
للترفيه تركي آل الشيخ، وشركة ”وارنر 
براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز“، 
”هـــاري  المنتظـــر  الحـــدث  كواليـــس 
والتي  بوتر: مغامرة موســـم الريـــاض“ 
ســـتكون التجربة الأولى مـــن نوعها في 

المملكة.
المؤقـــت  الحـــدث  هـــذا  ويأخـــذ 
المعجبيـــن فـــي رحلـــة فريـــدة لمحبي 
السلســـلة السينمائية الشـــهيرة، حيث 
يمكـــن للزوار استكشـــاف مناطق مميزة 
داخـــل قلعة هوجوورتـــس وحولها، بما 
فـــي ذلـــك مواقـــع أيقونية مثـــل القاعة 

الكبرى والسلالم المتحركة.
وتتضمــــن الأنشــــطة فرصــــة لتجربة 
لعبة رمي الكوافل فــــي ملعب الكويدتش، 
والتقــــاط الصــــور أمــــام خلفيــــة القلعــــة 

الشــــهيرة، والتســــوق فــــي المتاجر مثل 
الســــحرية،  للعصي  ”أوليفاندرز“  متجــــر 
حيث يمكن شــــراء عصا جديدة لأول مرة، 
وتقام العروض لعشاق السلسلة في نهاية 
الأســــبوع الجاري فــــي بوليفارد ســــيتي 

كجزء من موسم الرياض 2024.
وتتـــاح أيضا للـــزوار زيـــارة متجر 
للأزياء وشـــراء منتجات  ”مدام مالكين“ 
حصريـــة لا تُتـــاح إلا في ”هـــاري بوتر: 
مغامرة موسم الرياض“، مع الاستمتاع 
بحلوى ”هوني دوكس“ وتجربة الأطباق 
السلســـلة  من  المســـتوحاة  البريطانية 
فـــي قاعة الطعام ”ثري برومســـتيكس“، 
وكذلـــك إمكانيـــة تناول مشـــروب ”باتر 
بالحلوى  والاســـتمتاع  الشـــهير  بيـــر“ 
المستوحاة من عالم هاري بوتر في ركن 

مخصص.

هاري بوتر: 
مغامرة موسم الرياض

الرحالة ابن بطوطة في ذاكرة طنجة العتيقة

الثلاثاء 2024/11/26 
السنة 47 العدد 13323

صباح العرب

إذا اختنقت الأرض.. 

سنختنق معها
 في ظــــل تصاعد التحديــــات البيئية 
حــــول العالم، من تغير المناخ إلى فقدان 
المتزايد،  والتلــــوث  البيولوجي  التنوع 
بات كوكب الأرض وكأنــــه يصرخ طلبًا 
للنجــــدة يريــــد أن يصرخ فــــي وجوهنا 
كأب يعانــــي من عقوق أولاد لا يكترثون 

لما حولهم.
هذه الصرخة المدوية تضع الساسة 
والشــــركات التــــي تنهــــب الأرض فــــي 
ســــلة الخطر مــــع الأحــــزاب الخضراء 
وجمعيــــات البيئــــة أمــــام مســــؤوليات 
ضخمة، حيث يــــزداد الضغط على هذه 
الجهات للدفاع عن الكوكب والعمل على 
تحقيق تغييــــر جذري في السياســــات 

والممارسات العالمية.
تســــعى  التي  الخضراء،  الأحــــزاب 
دائمًــــا لإدخــــال القضايــــا البيئية إلى 
قلــــب السياســــات الوطنيــــة والدولية، 
تواجه تحديــــات معقدة تتعلق بتحقيق 
توازن بــــين الطموحات البيئية والواقع 
جمعيات  أما  والاقتصادي.  السياســــي 
البيئــــة، فتواصل دورهــــا الحيوي في 
توعيــــة المجتمعــــات وتنفيــــذ المبادرات 
المحــــدودة  المــــوارد  أن  إلا  الميدانيــــة، 
والتحديــــات العالميــــة المتزايــــدة تجعل 

مهمتها أكثر صعوبة.
وبينمــــا تتوالى التقاريــــر العلمية 
التــــي تؤكــــد تســــارع تدهــــور الوضع 
البيئــــي، تتعالــــى الدعــــوات لتوحيــــد 
الجهود بين الأحزاب البيئية والمنظمات 
غيــــر الحكوميــــة والمجتمعــــات المحلية 
لتحقيــــق تأثير ملمــــوس. ويتطلب ذلك 
تقــــديم سياســــات مبتكرة، مثــــل تعزيز 
التحول إلى الطاقة المتجددة، والحد من 
الانبعاثات الكربونية، وحماية الغابات 

والمحيطات.
كوكب الأرض، الذي يعاني من آثار 
التدهــــور البيئي، يحتــــاج الآن أكثر من 
أيّ وقــــت مضى إلى اســــتجابات جادة 
وفعّالة من الجميع، فالأحزاب الخضراء 
وجمعيــــات البيئة لا تمثــــل فقط صوت 
الطبيعــــة، بــــل هــــي الأمــــل الأخير في 
إنقاذ الكوكب وضمان استدامة الحياة 

للأجيال القادمة.
أصبــــح الكوكب يختنــــق مما يفعله 
ضيفــــه الثقيــــل الــــذي يقطــــع شــــجرة 
ليبني حائطا وينفخ فــــي الهواء تلوثا 
ويملأ الدنيــــا ببرها وبحرها أكياســــا 
بلاســــتيكية فارتفعت درجــــات الحرارة 
ونحن لا نعرف صيفنا من شــــتائنا ولا 

ما سنلبس في صباح كل يوم.
أُطلقــــت صفــــارات الإنــــذار وكلنــــا 
هاربون إلــــى الأمام رغــــم أننا جزء من 
الســــبب بل نحن كل الســــبب، فجشعنا 
أفرط في اســــتهلاك موارد الأرض التي 
أهملناها وصرنا نأكل بعضنا كحيوان 
أبلــــه، محاصريــــن بــــين الحاجــــة إلى 
البيئة،  وحمايــــة  الاقتصادية  التنميــــة 
لكن الحقيقة البسيطة هي: إذا اختنقت 

الأرض.. سنختنق معها.
فالأرض ليســــت مجرد مكان نعيش 
فيه، بل هي روح حياتنا وأساس بقائنا. 
عندما تتعرض للاختناق بفعل التلوث، 
والاحتباس الحــــراري، وتراجع التنوع 
البيولوجــــي، فإن تأثير هــــذه الكوارث 
لا يقتصر على الطبيعــــة فقط، بل يمتد 
ليطــــال حياتنــــا اليوميــــة، وصحتنــــا، 

ومستقبل الأجيال المقبلة.
كل مرة نتجاهل فيها نداء الطبيعة 
أو نغض الطرف عــــن التدهور البيئي، 
نضيــــف عبئًا جديدًا على كاهل الأجيال 
القادمــــة. أطفــــال اليوم وشــــباب الغد 
ســــيجدون أنفســــهم مضطرين لمواجهة 
عالم يعكــــس اختياراتنــــا الحالية، مع 
تحديات قد تكــــون مواردهم غير كافية 

للتصدي لها.

تجتاح ظاهرة ”شوكولاتة دبي“ ألمانيا حيث أصبحت علامة تجارية مميزة 
في مجال الشــــــوكولاتة تحظى بشــــــعبية واسعة بين المســــــتهلكين الألمان. 
ويحمل هذا المنتج اسم دبي ويستوحي أجواء الفخامة والرقي التي ترتبط 
بها المدينة، واكتســــــب شــــــهرة كبيرة بفضل مزيجهــــــا الفريد من النكهات 

وجودة المكونات التي تميزها.

{شوكولاتة دبي} توقف الألمان في الطوابير

رائحة الشرق تجذب أهل الغرب

أمينة خليل تنطلق في تصوير مسلسل {لام شمسية}
 القاهــرة - بــــدأ المخــــرج كريــــم 
الشــــناوي، الاثنيــــن الماضــــي، فــــي 
تصوير أولى مشــــاهد مسلسل ”لام 
بطولته  تلعــــب  الــــذي  شمســــية“، 
الفنانــــة أمينــــة خليــــل، والمقرر 
عرضه في موسم رمضان المقبل. 
والمسلسل يتكون من 15 حلقة، 
جمعت  بمشاهد  التصوير  وبدأ 
أمينة خليل مع محمد شــــاهين 

وأحمد السعدني.

”لام شمســــية“ من تأليــــف مريم نعوم 
وإخــــراج كريم الشــــناوي، وبطولة أمينة 
خليل، أحمد الســــعدني، محمد شــــاهين، 
يسرا اللوزي، وثراء جبيل، إلى جانب عدد 

آخر من الفنانين.
ويتناول العمل قضية مجتمعية بارزة 
أثارت جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة، 
وهي قضية التعــــدي على الأطفال. ويقدم 
المسلســــل معالجة اجتماعية تهدف إلى 

زيادة الوعي بهذه القضية الحساسة.

وقالــــت أمينــــة خليل إن شــــخصيتها 
فــــي العمــــل ســــتختلف كليًا عــــن الأدوار 
التــــي قدمتها في الســــابق، مشــــيرة إلى 
أن فريــــق العمل يركز علــــى تقديم تجربة 
درامية مثيرة ومؤثرة للمشاهدين. وأكدت 
أن الشــــخصية ســــتلقى إعجاب الجمهور 

بفضل التجديد الذي يقدمه المسلسل.
جديــــر بالذكــــر أن الممثلــــة المصرية 
اكتفــــت في الموســــم الرمضاني الماضي 
بظهورهــــا كضيفــــة شــــرف في مسلســــل 

”الحشاشــــين“، مــــن تأليــــف عبدالرحيــــم 
كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وعن مشاريعها السينمائية، أوضحت 
أمينــــة خليــــل أن الســــينما تظــــل جــــزءًا 
أساســــيًا من خططها المستقبلية. وأكدت 
أنها تعمل على التحضير لعمل سينمائي 
جديد ستعود به إلى الشاشة الكبيرة بعد 
الانتهاء من تصوير ”لام شمســــية“، حيث 
ينصبّ تركيزها حاليًا على هذا المشروع 

الدرامي.

طنجــة (
التاريخـــي
المدينة العت
ي ري

مـــن العشـــ
والأجانب، ح
الضوء على

بطوطة.
ويعد بــ
القصبـــة بط
رحلات ابن
29 ع 9من
العربي

يو ر

  

 القاه
الشــــناو
تصوير
شمســ
الفنا
عرض
والم
وبد
أمي
وأ

البحث عن أفضل 
وصفة قريبة 

من المُنتَج 
الأصلي ”في

ذهلت للنجاح والانتش
التواصـــل شـــبكات 
حققته الشـــوكولا
قبل ثلاث سنوات
وثمـــة عامل إ
ه علـــى  الكبيـــر 
”صُنِعَـــت التـــي
كونهـــا متاح
عبر محدودة 

المحليين.
ونتيجـــة ذلـــك
من طهـــاة الحلويات ف

لطيف جاباالله

ال صصباح

ل

ح  ب

ل

ح  بب

صحافي تونسي
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